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  محمد أشكنانيالشيخ 
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
اللَّهم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ 

صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ الساعةِ 
 ولِيا وحافِظًا وقَائِدا وفِي كُلِّ ساعةِ

 كضأَر هكِنسى تتا حنيعلِيلاً ودا واصِرنو
  طَوعا وتمتعه فِيها طَوِيلاً

احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  
  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
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   :أشكنانيوقع ديوانية الشيخ محمد م
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف البريد الإلكتروني 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :اا للديوانية ولجالبريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  
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  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ
  

 
  

    الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم      
  .محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

إن هذه المقالات عبــارة عـن الخطـب والكلمـات الـتي ألقيتـها في                   
ــة ــل   مناســبات مختلف ــل االله عــز وج ــا في كتــاب لع  أحببــت أن أجمعه

يهـــدي شخـــصا بواســـطتها إلى معرفـــة الحـــق ، فـــأكون بـــذلك مـــن   
ــير       ــه لأمـ ــه وآلـ ـــلى االله عليـ ـــول االله صـ ـــول رسـ ــث يقـ ــائزين حيـ الفـ

وأيم االله لئن يهدي االله على يديك رجلا "  :المؤمنين عليه السلام    
   .)١( "خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت 

قد أجريت عليها بعض التعديلات لتناسـب الأسـلوب الكتـابي ،      و    
ــرأ      ــك أن تقـ ــو منـ ــالات أرجـ ــذه المقـ ــراءة هـ ــدأ بقـ ــل أن تبـ ــن قبـ ولكـ

  :الملاحظات التالية بإمعـان وتفكّر 
  :المـلاحـظـة الأولى 

  ع ،ـذه المواضيـط وهـة إليك ، فأنت فقـوجهـع مـذه المواضيـإن ه    
                                                        

   .٣ ح ٣٦١ ص ٢١ بحار الأنوار ج )١(
  
  

- ٥ -  
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  مقدمـة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

 فـفـي هـذه الـمـواضـيع لا أريـد مـن الـسـامـع أو الـقـارىء الـعـزيـز أن 
 ق ما يسمعـه أو يقرأه عليهم ، بل إن المواضـيع  يراقب الآخرين ويطب

نطرحها لك لتراقب نفسك ، لا تقل إن فلانا لا يفعل هذا الأمر أو      
ــر وإن ــا     ذاك الأم ــم وفلان ــت فخ ــده بي ــا عن ــد وفلان ــا غــير زاه  فلان

عـنده سـيارة فارهـة وفلانا عـنده كـذا ، فهـذا ليس هـو الهدف مـن   
ــل الهــدف أن     ـــة الآخــرين ، ب ــيس الهــدف مراقب ــذه المواضــيع ، فل ه
ـــل      ـــرى ه ــسك لـت ــب نف ــؤمن ، فراق ــا الم ــسك أيه ــب نف ــب وتحاس تراق

سـك أم لا ؟ ، فـلا تقـل مثلا ـق مـا تـقـرأه ومـا تـسمعـه عـلى نف   تطـب
: فلان ليس زاهدا ، بـل اسـأل نفـسك وأجـب عـن سـؤالك لنفـسك              

  هل أنت زاهد أم لا ؟
    مـن خلال هذه المواضيع أريد أن أنبه الإنسان المؤمن إلى بعض       
ــساعد    ــاة إيمانيــــة ، ونــ ــيش حيــ ــضايا الإيمانيــــة ، نريــــد أن نعــ القــ

ان ، فهــدف هــذه المواضــيع  الآخــرين عـــلى التحـرك في اتجــاه الإيم ـــ 
بها بينـه وبـين االله عـز وجـل     هو أن يراقب كـل مـؤمن نفـسه ويحاس ـ       

حها ، ويحـاول  ر إلى عيوبـه ليـصل  ، فالمؤمن ينظ ـرين  ولا يراقب الآخ  
ل ـغـنـش ـهم لا أن يـفـس ـلى إصـلاح أن ـنين ع ـ ـؤم ــه الم ـوانـد إخ ـاعسـأن ي 

النـاس ،   بعيوب الآخرين ويغفل عن عيوبـه فيضيع عمره في مراقبـة       
  ا لاـيمـم فـارهـون أعمـيعـن يضـذيـن الـريـاسـن الخـالي مـتـون بالـويك
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة 
  

ينفـــع ، فيخـــسرون الـــدنيا لانـــشغالهم بعيـــوب الآخـــرين ويخـــسرون  
  .الآخرة لعدم إصلاح عيوم 

  :الملاحظة الثانية 
ــة ،          إ ــن جه ــر م ــا المعاص ــا تمــس واقعن ــتي أطرحه ن المواضــيع ال

ومـن جهـة أخـرى نحـاول أن ننظـر إلى الأمـور نظـرة صـحيحة كمــا         
ــدها االله عـــز وجـــل ورســوله صــلى االله عليــه وآلــه وأهــل بيتــه         يري
عـــليهم الــسلام حـــسب فـــهمي القاصـــر مـــن الآيــات والروايــات ،         

ــز أن لا يقبـــل الأفك ـــ  ــن القـــارئ العزيـ ــذه وأرجـــو مـ ار المكتوبـــة في هـ
ــرأ      ــل اق ــاش ، ب ــاج إلى نق ــة لا تحت ــياء بديهي ــا أش ــى أ ــالات عل المق
وتفكَّـر فيمــا تقــرأ ، فــإذا اقتنعــت ـا بعــد الــتفكير فــالفكرة تــصير    
فكرتـك ، وأمــا إذا لم تقتنــع ــا فــلا تتبناهــا ولا تــدافع عــن فكــرة   

  .أنت لست مقتنعا ا 
  :الملاحظة الثالثة 

ح في هـذه المقــالات بعـض المواضـيع المهمــة الـتي            أحـاول أن أطـر   
تتعلـق بمسألـة إيمـان الإنسـان ، من خلال هذه المواضيع نحـاول أن     
نستكــشف حقيقــة الإيمــان ، نريــد أن نــصل إلى معرفــة أن الإنــسـان  
المــؤمن كيــف يجــب أن يكــون ، إن الإيمــان لــيس عبــارة عـــن كلمــات  

   بد أن نصل إليهـا حتى نقـولتقـال ، وإنما توجد للإيمان حقيقة لا
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 إننـا فعلا مؤمنون حق الإيمان ، وحقيقة الإيمان نحـاول أن نعرفهـا    
ة والروايات الشـريفة ، فانطلاقــنا  من خلال الآيات القرآنية الكريم  
الـشريفة حـتى نـصل إلى     ة والـسن سيكون من خـلال الكــتاب الكـريم     

ان ، وبالتـالي نــستطيع أن نقـول إننـــا واقعـا مؤمنــون بــاالله    لـب الإيم ــ
ــالى ــذا ا ــ  تع ــصب في ه ــيعنا ست ــل مواض ــرى الإيمــان   ، فك رى مج

  .للوصول إلى حقيقة الإيمان 
  :المـلاحـظـة الرابعة 

     إن دراسـة الإيمان لا بد أن تكون بطريقة مترابطة ، لذلك فإن        
المواضيـع التي أطرحها في كل مقالـة مرتبطـة بالمواضـيع في المقـالات      
الأخرى ، وكل مقالة تكمل المقالـة الأخـرى لأن كـل جوانـب الإيمــان            
لا يمكـن توضـيحها في مقالـة واحـدة ، بـل نـدرس الإيمــان بطــريقة           
متجزئـــة في كــل مقالـــة ، فنــدرس في كــل مقالـــة جــزءا وجانبــا مــن   

صل تــدريجيا إلى الــصورة الكاملــة للإيمــان ، وبعــد  الإيمــان حــتى نــ
معرفة الجوانب المختلفة للإيمان نطبقهـا جميعـا علـى أنفـسنا حـتى       

 ، ففي كل مقالـة نتناول جانبا نحصل تدريجيـا على الإيمان الكامل   
ضح هــذا الجانــب نــسـتطيع أن ننتقــل مــن جوانــب الإيمــان ، وإذا اتــ

ؤسس أساسا وهو توضيح حقيقة  أ رى ، ودوري أن   وانب الأخ إلى الج 
  ةـامـالإمـم بـهـطـرى ربـة أخـهـ جنـة ، ومــهـن جـاس مــنـلـان لــمـالإي
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة 
  

الحقيقية حتى يرتبطـوا ا ارتباطـا حقيقيا لا مجرد ادعـاء ولقلقـة      
لى  الأســاس أســتطيع أن أصــعد بالبنــاء إ   لــسان ، وبعــد بنــاء هــذا   

الأعلى وأوضح البناءات الفرعيـة القائمـة عليـه مـن العقائـد والفقـه           
أسـتطيع أن أبـين ثمـار الإيمـان مـن       كوالأخلاق وغـير ذلـك ، وبـذل     

خـــلال الكتـــاب الكـــريم والـــسنة الـــشريفة ، فكـــل المواضـــيع ســـتكون  
 الطريقة نسير مواضيع إيمانيـة مأخوذة من الكتاب والسنة ، وذه        

  .في طريق الإيمان 
  :الملاحظة الخامسة 

    إن الهـــدف مـــن هـــذه المواضـــيع هـــو الوصـــول إلى معرفـــة أن       
الإنسـان المؤمن كـيف يكون مـلتزما بديـن االله التزاما كاملا ، ولكن 
هذا الالتزام الديني لا بـد أن يكـون ناتجـا مــن الإيمـان الراسـخ في            

 راسـخا في القلـب فـإن النتيجـة هـي أنـه        النفس ، فالإيمـان إذا كـان      
بمجرد ما أن يسمع المـؤمن أن هـذا الـشيء مـن ثمـار الإيمـان فإنـه              
يأخـذ به بشكل طبيعي جدا لا تكلّـف فيـه ولا يحتـاج إلى أن يتـصنع          
، فهدفـنا الوصول إلى مواضـيع تتحـدث عـن الإيمـان ، ومــن خـلال          

ـــا لأن حيا    ــاول أن نغيــر حياتن ــيع نح ــذه المواض ــتي نعيــشـها   ه ـــنا ال ت
ص ـاليـــوم لا تعبــر عـــن حقيقـــة الإيمــان تمامــا ، فقـــد يكــون الــشـخ  

  ير أو قـد يكون جاهـلا لا يعرفـيحتـاج إلى تـذكـافـلا فـغ
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، ولا نريـد أن  انـه فيحتـاج إلى تعلـيم      أن هذا الشيء له علاقـة بإيم      
ؤمن حياتــه في فعــل المباحــات ، بــل يجعــل الــدنيا دار ممــر  يـضيع الم ــ

ا أن نــصل إلى المواضــيع الــتي الآخــرة دار مقــر واســتقرار ، فهــدفنو
  .تصب في مجرى الإيمان من أجل الوصول إلى حقيقة الإيمان 

  :الملاحظة السادسة 
جـــو مــن    إن هــذه المواضــيع هــي حــصيلة عمــر ونتــاج تفكــير ، فأر 

القارئ العزيز أن لا يقرأها قراءة الجرائــد ، بـل لا بــد أن يقرأهـا          
قراءة تفكّر وتدبر وتمعن ، ويحاول مناقـشتها وإبـداء الـرأي فيهـا ،       
ولا يأخــذها أخـــذ المــسلَّمات لأن كــل فكــرة قابلــة للنقــاش والأخــذ       
ــلامي مــن        ــدين الإس ــم ال ــو فه ــالات ه ــذه المق ـــا تمّ في ه ــرد ، وم وال

ــلا ــشريفة ، ولا أدعــي أن كــل فكــرة      خ ل الكتــاب الكــريم والــسنة ال
طرحتـها هـي فكـرة معـصومة ، بـل هـي أفكـار سمعتـها مـن العلمـاء           
وأخذا مـن كتبهم وتفكّرت ا فأخـذت بمـا اقتنعـت بـه بالـدليل ،         
ــي        ــسب فهم ــت ح ــا فهم ــا م ــه ، وأضــفت إليه ــع ب ــا لم أقتن ــت م وترك

 درســـتها في الحـــوزة الخــاص القاصـــر اعتمــادا علـــى الأســـس الــتي   
  .العلمية حفظها االله تعالى من نوائب الدهر 

    والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم          
  .محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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 
  )١( القسم الأول

  

    الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم      
  .وأهل بيته الطيبين الطاهرين محمد 

  :مـقـدمـــة 
   نحتاج أولا إلى مقدمـة ثم ننطلق إلى بعض جوانب الإيمان ، إن       
الإنسان عندمـا يريد أن يعتقــد بـشيء فـلا بــد لـه أولا مــن معرفـة              
هـذا الشيء معرفة دقيقـة حـتى يعتقـد بــه عـن علـم ، فالاعتقـاد لا           

لم والمعرفة ، وبعـد أن يعتقد ذا الشيء  بد أن يكون مبنيا على الع     
عن علم لا بد أن يلتزم بما يترتـب علـى هـذا الاعتقـاد مـن أمـور ،             

ذا الالتـزام يـأتي إذا كـان الاعتقـاد عـن قناعـة ، فالاعتقـاد عـن         وه ـ
 ن أنـث لا يمكـس بحيـا في النفـخـاد راسـقـذا الاعتـل هـعـة يجـناعـق
  ةــلاثـه ثـه لـانـمـإن إيـيء فـشـب نـان إذا آمـسـة ، والإنــولـهـسـزول بـي

                                                        
 ألقي هـذا الموضـوع في خطبة الجمعة في منطقة مبارك الكبير بتـاريخ             )١(

  . م ١٩٩٩  /٧ / ٢٣ الموافق  هـ ١٤٢٠ ربيع الثاني ١٠
  

- ١١ -  
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  التزام المؤمـن بدين االله ـــ القسـم الأول . . . . . . . . . . . . . . . ١٢
  

ــتلفّ : رؤوس  ــبي ، والــ ــاد القلــ ــالاعتقــ ــل ظ ــ ــاد ، والعمــ  ذا الاعتقــ
بــات هــذا الاعتقــاد ، وهــذا مــا يفهــم مــن قــول الإمــام جعفــر   بمتطلّ

الإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب "  :الصادق عليه السلام 
   .)١( "وعمل بالأركان 

الالتـــزام :  الإيمـــان بـــشيء يلـــزم منـــه ثلاثـــة التزامـــات  :إذن     
فظـــــي ، والالتـــــزام العملـــــي ، وفي الواقـــــع القلـــــبي ، والالتـــــزام اللّ

فـظي والعـملي قائمان على الالتزام القلبي ، فالالتزام     الالتزامان اللّ 
ــ ــزام      القل ــى الالت ــان عل ــرين مترتب ــزامين الآخ ــم لأن الالت ــو المه بي ه

القلبي بشكل طبيعي وكنتيجـة طبيعية ، يقـول الإمـام الـصادق عليـه          
   .)٢( "إن الإيمان ما وقَر في القلوب "  :السلام 

 المــؤمن الحقيقــي هــو مــن يكــون الإيمـــان مــستقرا في   :النتيجـــة     
له ناتجة من هذا الإيمان المستقر الثابت قلبـه ، وتكـون أقوالـه وأفعا    

  .الراسخ في قلبه ، وتكون أقواله وأفعاله ثمارا لهذا الإيمان 
 إننــا نـرى كـثيرا مـن النـاس يقولـون إـم يعتقــدون        :قـد يقـال       

ويؤمنون بشيء ومع ذلك نجد أـم عمليـا يخـالفون مـا يعتقـدون ،            
  فما هو تفسير ذلك ؟

                                                        
  .١ ح ٢٧ ص ٢الكافي ج  )١(
 .ثَبت وسكَن : وقَر  . ٣ ح ٢٦ ص ٢ ج المصدر السابق )٢(
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  ١٣. . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم الأول التزام المؤمـن بدين االله
  

  :الجـواب 
ــا إن مخ     ــاد  الفتــهم العمليــة لاعتق ــى أن هــذا الاعتق دهم دليــل عل

 م هو لقلقة لسـان  خا في نفوسـهم ، وحديثـه    ليس مترسم عـن إيما
م لا يؤمنون عبيرا حقيقيا عن واقعهم ، فهم إما أ   ط ولا يعبر ت   فق

ا الشيء وإما أن إيمـام ضعيف غير راسخ بحيـث يــزول     فعلا ذ 
  .بسرعة مع أقل رغبة بالشيء المخالف 

  :الخـلاصـة 
    علينا أن نحاول جعل الإيمـان راسـخا رسـوخا قويـا في الـنفس ،         

ــبي وهــو المهــم ،  : والإيمــان الراســخ لــه ثلاثــة جوانــب   الالتــزام القل
الالتـزام القلـبي إذا كـان    والالتزامان القولي والعملـي مترتبـان علـى         

  .راسخا في النفس ، فمهمة المؤمن ترسيخ الاعتقاد القلبي 
  :حقيقـة المـؤمـن باللـه عـز وجـل 

    ـذا الإيمـان الحقيقي كيف تكون حقيقة المؤمن الذي يقول إنه         
مؤمن باالله تعالى ومؤمن برسوله ومؤمن بالأئمة المعـصومين علـيهم       

   الأخرى ؟السلام ومؤمن بالعقائد
    ــد ــسؤال لا ب ــذا ال ــن ه ــة ع ــل الإجاب ــرق بــين        قب ــة الف ــن معرف  م

بـين   ا حقيقيا ، ومعرفـة الفـرق   المسلم إسلاما ظاهريا والمؤمن إيمان    
  خ في النفس ، وهذا ماان الحقيقي المترسـري والإيمـلام الظاهـالإس
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  لقسم الأولالتـزام المؤمـن بدين االله ـــ ا . . . . . . . . . . . . . . . ١٤
  

  .الشريفة نحاول أن نكتشفه من الروايات 
ــاقر     ــر الب ــن الإمــام أبي جعف ــن أعــين ع ــن حمــران ب     في روايــة ع

الإيمـان مـا اسـتقر في القلـب       "  :سمعته يقــول    : عليه السلام قـال    
ه إلى االله عز وجـل وصـدقَه العمـل بالطاعـة الله والتـسليم            ـوأفضى ب 

من قول أو فعل ، وهـو الذي عليه جماعة   لأمره ، والإسلام ما ظهر      
الناس من الفرق كلها ، وبه حقِنتِ الدماء وعليه جرت المواريث وجـاز 
النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج ، فخرجـوا بذلك 

 الإيمــان ، والإســـلام لا يــشـرك الإيمـــان ،   مـــن الكفــر وأُضــيفوا إلى 
والفعـل يجتمعـان ، كمـا     هما فـي القــول  ك الإسلام ، و   والإيمـان يشر 

والمسجـد ليـس في الكعبة ، وكذلك الإيمان ، صارت الكعبة في المسجـد 
ـد قـال االله عـز    ــلام لا يـشرك الإيمـان ، وق  ـلام ، والإس ـ  ـيشرك الإس 

 ﴿ :وجـل  
﴾  ، " . . .)١(.   

ــ ــة      وفي رواي ــن سماع ــال ة أخــرى ع ــه  : ق ــداالله علي ــت لأبي عب قل
 :ا مخـتلفان ؟  فقـال أخبرني عـن الإسلام والإيمان أهم : السلام  

  . "إن الإيمان يشارك الإسلام ، والإسـلام لا يشارك الإيمـان " 
  الإسـلام شهادة أن لا إلـه إلا االله"  :فـقـال . لي فـصفـهمـا : فقـلـت 

                                                        
  .١٤:  ، الآية الحجرات ٥ ح ٢٦ ص ٢الكافي ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . التزام المؤمن بديـن االله ـــ القسـم الأول 
  

بـه حقِنتِ الدمـاء  والـتـصـديـق بـرسـول االله صـلـى االله عـلـيـه وآلـه ،     
 والإيمان هـره جماعة الناس ،وعلى ظا، وعليه جرت المناكح والمواريث 

ة الإسلام وما ظهـر من العمـل به ، ب من صفا يثبت في القلوالهدى وم
والإيمان أرفع من الإسلام بدرجـة ، إن الإيمـان يـشارك الإسـلام في     
الظاهـــر ، والإســلام لا يــشـارك الإيمــان في البـــاطن وإن اجتمعـــا في  

   .)١( "القـول والصفة 
ــسابقتين يت  ــلام      مـــن خـــلال الـــروايتين الـ ــين الفـــرق بـــين الإسـ بـ

والإيمان ، فالمسـلم بالإســلام الظـاهري هـو مـن يتـشهد الـشهادتين           
ــير       ــصـوم ويحــج وغ ــصلي وي ـــة فيـ ـــال العبـادي ـــر الأعـم ـــؤدي مظاه وي
ذلـــك ، فهــو يــضـاف إلى الإيمــان فيقـــال عـــنه إنـــه مؤمـــن ، أمــا         

ــا المؤمــــن الحقيقـــي فهــــو الـــذي يكـــون مهتـــديا ويكـــون الإيمـــان ثاب  تـ
راســخا في قلبــه ، ونتيجـــة إيمانـه هــي الأقـوال والأفعــال الـتي يــأتي      
ا ، ويـؤدي العبـادات كـنتيجة طبيعيـة لإيمانه ، فالإسلام والإيمان   
مــن حيــث الظــاهر لهمــا نفـــس المظــاهر ، ولكــن مــن حيــث البــاطن  
يختلفان ، وذلك لأن المؤمن الحقيقي يتأثر بمـا يؤديـه مـن أعمـال ،         

ــا ،  أمــــا المؤ مــــن الظاهــــري فهـــو يــــؤدي الأعمـــال دون أن يتـــأثر ـ
  الـن الأعمـيرا مـؤدون كثـاس يـن النـيرا مـك أن كثـل على ذلـوالدلي

                                                        
  .١ ح ٢٥ ص ٢الكافي ج  )١(
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  التزام المؤمن بديـن االله ـــ القسـم الأول . . . . . . . . . . . . . . . ١٦
  

العبادية من الحج والعمرة والزيارة في كـل سـنة وحـضور الـمـساجـد        
حــدهم  لأ سينيـات ، ولكن مع ذلك تـرى مـن خـلال معاشــرتك         والح

ــذه   مــدة عــشر أو عــ ــذا الــشخص هــو هــو خــلال ه شرين ســنة أن ه
السنوات ، فحياته وأفكاره هي هي لم تتغير أبدا مع أنه خلال هذه     
السنوات الطويلـة أدى فيهـا الأعمـال الكـثيرة ، والمفـروض أن يـتغير           

يعيـشها ، ولا بــد أن يظـهــر هــذا     ويظهر تأثيرهـا علـى حياتـه الـتي       
التــأثير ونــراه في أفكـاره وأقــواله وأفعــاله وســلوكه ، ولكـن تجــد أن        
أفكاره وأقوالـه وأفعالـه وحياتـه ثابتـة لا تـتغير خـلال هـذه الـسنوات               
الطويلـة ، وهــذا معنـاه أن هــذه العبـادات الــتي يؤديهـا هــي عبــادات     

لى قلبــه ، وطالمـا أن قلبــه    ظاهرية لم تنفذ إلى أعماقه ولم تدخل إ   
لم يتــأثر فمـــن الطبيعــي أن أفكـــاره وحياتـــه لا تتغيـــر ، فهـــو يـــأتي    
ــي     ـــها إنمــا ه ـــادة وهدف ــة العب ــدرك أن حقيق ــادات ولا ي بظــاهر العب
الوصــول إلى تغـــيير صـــورة النفــــس ، وبــــدون التــــأثر بالعبـــادات لا  

ــا      ــن العب ـــدف م ـــس اله ــسان ، فلي ــة للإن ــصورة الداخلي ــتغير ال دات ت
ــو        ــدف ه ــل اله ــط ، ب ـــال فق ــوال والأفع ــن الأق ــا م ــان بمظاهره الإتي

ــأثّ   ــها والت ــادة وحقيقت ــب العب ــول إلى ل ــرض االله  الوص ــد ف ر ــا ، وق
ــوم     ـــه خمـــس مــرات في الي ــل أن يربطــك بــه سبحان الــصلاة مــن أج

  ومـيـي الـأتـك ، ويـومـر يـرا إلى آخـتمـر مسـذا الأثـقى هـبـر ويـأثـفتت
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  ١٧. . . . . . . . . . . . . . . ؤمـن بدين االله ـــ القسـم الأول التزام الم
  

 العبـادة  أيضا وتتأثر خـلال يومـك ، فـلبالثاني وتؤدي هذه العبادة     
      ر هـو تغـيير الــنفس ، فالإنـسان مــن خـــلال الـعـبــادة يجــب أن يـغـــي

اليــوم يكــون شخــصا مختلفــا عــن   نفـــسـه ، والمفـــروض أنـــه في هـــذا
خص الــذي كــان بــالأمس ، فيتقــدم في إيمانـــه يومــا بعــد يــوم ،  الــش

ــذه     ــق هـ ــن طريـ ــل عـ ــز وجـ ــرب إلى االله عـ ــسان يتقـ ــان الإنـ ــإذا كـ فـ
أصــلي قربــة إلى االله تعــالى وأصــوم قربــة إلى  : " العبــادات فيقــول 

االله تعــالى وأخمِّــس قربــة إلى االله تعـــالى وأتــصدق قربــة إلى االله      
 إلى االله أي يقتـرب مـن االله تعـالى    ؛ فالمفروض أن يتقـرب    " تعالى  

ــة اللــسان ، فالألفــاظ بحــد ذاــا    أكثــر ، فلــيس الهــدف فقــط لقلق
لـيس لهـا قيمـة ، إنمـا قيمتـها إذا كانـت نابعـة مـن القلـب ، فيقـــول          

ــدافا   : " الإنـــسان  ــط ولا أريـــد أهـ ــالى فقـ ــلي قربـــة إلى االله تعـ أصـ
ادات يومـا  ، فإذا كان يقترب إلى االله من خـلال هـذه العب ـ  " أخرى  

بعـد يـوم فــالمفروض أن حياتـه تــتغير وأن يظهـر أثــر هـذه العبــادات      
على نفسه وعلى أقواله وأفعاله ، ولكن بعــد هـذه الـسنوات الطويلـة          
مــن العبــادات الــتي قــد تقْــرب مــن ثلاثــين أو أربعــين ســنة نــرى أن   

ــهم منكبـ ـــحياتــــه لم ــب منــ ــتغير ، ونــــرى الأغلــ ــدني تــ ــى الــ ا ، ا علــ
ـه بعد هذه السنوات الطويلة مـن التقـرب إلى االله عـز        والمفـروض أن 

  ع تقدمه فيـا مـاالله ولا سـيمـارفـا بـرويا عـانا أخـون إنسـل أن يكـوج
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ــال ،    ــه يتقــرب إلى االله ــذه الأعم ــهِ بأن ــع تقَولِ ــع العمــر وم ــن م ولك
ذلك تجد أنه مع تقدمـه في العمــر وبلوغــه ســتين سـنة مـثلا تجـده            
ـــور      ـــن الأمـ ـــك م ـــه وغـــير ذل ـــاء بـيـت ــال وبــن ــع الم ــر بجم مــا زال يفك

ـــه   ـــق ل ـــه لم يـب ـــع أنـ ـــة م ــبر ،   الـدنـيــوي ــدودة إلى الق ـــوات مع إلا خط
ـــفالإنـــس ــــــل إلى الخمـان إذا وصـ  ره فليـــستعد وليـــودعـن عمــــسين مـ

ــل إلى     ــه وص ــك أن ــنى ذل ــستين أو الــسبعين فمع ــغ ال ــن بل الــدنيا ، فم
ـــور    ــشـغل تفكــيره بالأم ــبره بــدل أن ي ــالمفروض أن يمهــد ق القــبر ، ف
الدنيويـة ، ومعنى تفكيره بالأمور الدنيويـة أنـه مـا زال متعلِّقـا ـذه         

  .الدنيا الفانية 
  

قــال رســول  :     في روايـــة عـــن أمــير المــؤمنين عـــليه الــسلام قـــال 
ــلم   ــه وس ــه وآل ــلى االله علي ــسبعين  "  :االله ص مــا بــين الــستين إلى ال

   .)١( "معترك المنايا 
  

مــن  "  :    وفي رواية أخرى عـن أمير المؤمنين عليـه الـسلام قــال            
أتت عليه الأربعون من السنين قيل له خذ حذرك مـن حلول المقـدور      

ق بالحـذر مـن أبنـــاء   فإنـك غـير معـذور ، ولـيس أبنـاء الأربعـين بـأح       
  الموت ، العشرين فإن طالبهما واحد وليس عن الطلب براقد وهو

                                                        
  .٢ ح ١١٩ ص ٦ بحار الأنوار ج )١(
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  . )١( "فاعمـل لما أمامك ودع عنك زخرف القول 
ــين نتيجــــة مـــن يعبـــد االله حـــق       وإليــــك هــــذه الروايــــة الـــتي تبـ

في التــوراة  "  :العبــادة ، عــن الإمــام الــصادق عليــه الــسلام قــال       
تفـرغ لعبادتي أملأ قلبك غِنى ولا أكِلُك إلى ! يا ابن آدم : مكتـوب  

تــفـرغ  طـلـبـك وعـلـي أن أسـد فاقـتـك وأمـلأ قـلـبـك خـوفـا مـنـي ، وإلا
 قــلـبـك شـغـلا بالدنيـا  أملأ)وإن لـم تـتـفـرغ لـلـعـبادة  أي( لـعـبـادتي 

  . )٢( "ثم لا أسـد فاقتـك وأكِلُـك إلى طلبـك 
طبعــا في هــذه الروايــة العبــادة لا تعــني فقــط الأعمـــال العباديــة      

من الـصلاة والـصيام والحـج وغيرهـا ، بـل تعـني أن حيـاة الإنـسان             
كلــها يمكــن أن تنقلــب إلى عبــادة ، وأن الإنــسـان يــستطيع أن يكــون   

ل أمر مـن أمـوره عابـدا الله تعـالى بـأن يعـرف مـاذا يريـد منـه               في ك 
ــل      ــالى في ك ــر لأن الله تع ــر وفي ذاك الأم ــذا الأم ــل في ه ــز وج االله ع
واقعــة حكمــا معينــا ، فيقــول تقــدم في هــذا الأمــر أو توقَّــف في ذاك  
ــن     ــدك ع ــر يبع ـــربك إلى االله ، وذاك الأم ـــر يق ـــذا الأم ـــر ، وه الأم

يبعــدك كمــا في المباحــات ، فــإذا  لا يقربــك ولا االله ، والأمــر الآخــر
  الله ا يريده االله في كل أمر من أموره فإنه يكون بذلك عابدال مـفع

                                                        
  .١٠٥ ح ٢٦٨ ص ٢٠د ج  شرح ج البلاغة لابن أبي الحدي)١(
  .١ ح ٨٣ ص ٢الكافي ج  )٢(
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حـق العبـادة ، فالإنسـان في حياتـه لا بــد أن يتقـرب إلى االله تعـالى          
ــأخر ، وأن   في كــل  ــتى يت ــتى يتقــدم وم ــرف م ـــوة يخطـــوها ، فيع خط

هـذا العمـل عـليه أن يؤديـه أم لا ، وهــذا الأمــر يفكــر فيــه أم لا ،           
 الإنسان إلى نفسه ليفعل فيجـب الالتفـات إلى أن االله تعالى لم يكِلِ      

ما يحلو له في هذه الحياة الدنيا ، بل خلقه فيها ليحاسبه علـى كـل        
ا وينتقـل إلى الحيـاة الأخــرى ،    ن ينتـهي مـن هـذه الـدني        شيء بعـد أ   

على كل فعل  ابـا دقيـقـافلا بد أن يلتفت الإنسان إلى أن هناك حس   
يفعلـه ، وعليـه أن يـستعد بالأجوبـة المناسـبة قبـل أن يحـين الوقــت ،        

لماذا فعلت هـذا الأمـر أو تركتـه ؟ هــل أريــد        : " فيسأل نفسه الآن    
 والجـواب لا  "  عز وجل أم أن لي هدفا آخر ؟     ب إلى االله  أن أتقر ،

بد أن يكون جاهزا ، فيستعد بالإجابة عن كـل فعــل يؤديـه في هــذه           
لمـاذا اشـتريت هـذا البيـت ؟      : الدنيا ، ولنضرب أمثلـة مـن حياتـك          

ولماذا اخترت هـذه السيارة ؟ ولماذا سـافرت في الـصيف ؟ ولمـاذا لم     
تركــت الأمــور بيــد زوجتــك تــدير  تلتفــت إلى تربيــة أولادك ؟ ولمــاذا 

البيت كيفمـا تـشاء مـع أنـك القـيم علـى بيتــك والمـسـؤول أمــام االله            
ــير شــرعي         ــك حجابــا غ ـــس زوجتـــك أو بنات ــل ؟ ولمــاذا تلب ــز وج ع
وتخـــرج إلى الخــارج بـــلا أي إحــساس بالغـــيرة مـــن قِبلِــك ؟ ولمــاذا  

  ؟. . . اذا ولم. . ولماذا . . تـترك زوجتك تقود السيارة ؟ ولماذا 
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    هــذه أمــور مــن واقعنــا ، وفي كــل نقطــة مــن هــذه النقــاط نحــن   
ــط      ــشرعية لا فق ــة النظــر ال ــة وجه ــستقل لمعرف ــة إلى بحــث م بحاج
الحـلال والحــرام لأنــك قـد تقــول إن كــل هـذه الأمــور جــائزة إلا مــا     

ان مخالفا للشرع ، ولكن هـل يكتفـي المـؤمن في هـذه الـدنيا بـأداء               ك
الواجــب وتـــرك الحــرام فقـــط أو يجهــز الأجوبــة الدقيقــة لكــل أمــر    
مـن هــذه الأمـور لأن هنـــاك حــسابا دقيقـا علــى كــل شـيء يقــوم بــه      

  :الإنسان ؟ ، واالله تعالى يقول 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

﴿إن شاهدنا من الآية الكريمة هو     
﴾  ، اقـد يفكر الإنسـان بأشياء صغيرة جد ، 

ــب علــى        ـــها ، فيج ــبه علي ــإن االله سيحاس ــغيرة ف ــا ص ــع أ ــن م ولك
الإنسـان حينما يفعـل أي شيء أن يلتفت إلى االله عز وجل ، فهناك     

أن يلتفت إلى مـا يؤديـه   رقابة دائمة ومستمرة على الإنسان ، فعليه       
  .بدقة وحذر لأن عين االله لا تنام ولا تغفو 

                                                        
  .٤٩:  الكهف )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  التزام المؤمن بديـن االله ـــ القسـم الأول . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢
  

  :الخــلاصــة  
    إن المؤمن الحقيقي هـو الــذي يكـون الإيمـان مـستقرا راسـخا في         

لأفعــــال وحـــتى الأفكـــار ال واقلبــه ، وتـــأتي كـــل أعمــــاله مـــن الأقـــو  
ة طبيعيـة لا تصنع ولا تكَلُّف فـيها بسبب هذا الإيمان الراسخ         كنتيج

ــها      ــشعر بثقل ــي ولا ي ــشكل طبيع ــثلا ب ــادات م ــؤدي العب ــسـه ، في في نف
ــا باشــتياق وس ــ  ــسه بــل يؤديه ـــز  علــى نف ــد االله عـ عادة ، وإن مــن يعب

المـذكورة في   ج النتائوجل حق العبادة لا بد أن تـترتـب عـلى عباداته        
رائـي  إن المـؤمن لا ي ـك ف ــة ، لذل ــات الـشريف ـة والروايـات الكريم ـالآي

ان راسخــا في قلبـه ، ولا يتـصنع    ى سبيل المثال ـــ إذا كان الإيم ــــ عل 
  .ولا يترك أي عـمل لأن الـناس يراقبونه 

م التــزام قلـبي وهـو المهـم ، والتـزا     : والإيمان لـه ثلاثـة جوانـب           
  .عملي والتزام لفظي 

ـــزما      ــون ملت ــف يك ـــن كي ــة أن المؤم ــول إلى معرف ــنحاول الوص     وس
 هي التزامـا عمليا بإيمانه لأنه من المفروض أن لا تكون حياتنا كما   

ساجد ضرون المـــــؤمنين يحـــــالآن حيــــث نـــــرى أن كـــــثيرا مــــن المــ ـــ 
مثـل والحسينيات ، ولكن حـيـاتـهم لا تـعـبر عـن الإيـمان ، فيعيشـون   

نسان الكـافر ،  الإنسان المسيحي ومثل الإنسان اليهـودي بل ومثـل الإ      
  االلهـن بـه مؤمـع أنـؤلاء مـاة هـيـن حـف عـلـة لا تختـيـهم العملـياتـفح
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  ٢٣. . . . . . . . . . . . . . . التزام المؤمن بديـن االله ـــ القسـم الأول 
  

ـــليه وآلـــه   ــيهم  ومؤمـــن برســـول االله صــلى االله ع ومــؤمن بالأئمــة عل
  .السلام ، فحيام لا بـد أن تكون مختلفـة عـن حـياة هـؤلاء 

ـــود    ـــن بـوج ـــن بـوجـــود الآخـــرة والكافـــر لا يـؤم     إن الـمؤمـــن يـؤم
يـوم للحساب ، فالإيمان بـالآخرة لا بـد أن يقـدم لنـا شـيئا في هـذه           

 ونحــن مؤمنــون يــوم القيامــةالـــدنيا ويغـــير حياتـــنا حــتى نــصل إلى  
ــ ــصارى  حـــق الإيمـ ــتى لا يحـــشر الـــشخص مـــع اليهـــود والنـ ان ، وحـ

  .والكافـرين باالله تعـالى 
سمعـت حبـيبي   :    في روايـة عن جابر بن عبداالله الأنـصاري قـال       

مــن أحــب قومــا " : رســول االله صــلى االله عليـــه وآلـــه وسلـــم يقــول  
   .)١(  "حشِر معهم ، ومـن أحب عمل قوم أُشرِك في عملهم

    والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم          
 .محمـد وآلـه الطيـبين الطاهـرين 

  
  
  
  

                                                        
   .٣١ ح ١٩٦ ص ٩٨ بحار الأنوار ج )١(

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  
  

 
  )١( القسم الثاني

  

   الحمد الله رب العــالمين وصــلى االله علـى ســيدنا أبي القاسـم         
  .محـمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

  :مـقـدمــة 
    ــد ــلا ب ــشيء ف ـــد ب ــسان أن يعتق ـــه إذا أراد الإن ــا إن ــون    قلن  أن يك

             ـذا الـشيء لا بـد أن اعتقاده عـن علـم ومعرفـة ، وبعـد أن يعتقــد 
د بـه ، فهنـاك ثلاثـة التزامـات       به هذا الـشيء المعتقَ ـ    يلتـزم بما يتطلّ  

الالتـزام القلـبي وهـو المهـم ، ويترتـب      : لا بـد أن يلتـزم ـا ، وهـي     
ــذا   ــى ه ــؤمن    عل ــي ، والم ــان اللفظــي والعمل ــبي الالتزام ـــزام القل الالت

بـه  الحقيـقي هـو من يكون الإيمـان مـستقرا في قلبـه ويعمـل بمـا يتطلّ      
ــؤمن    ــب ، فــأقوال الم ــبي والإيمــان الراســخ في القل ـــزام القل هــذا الالت
  وأفعـاله تكون نتيجـة طبيعيـة للالتزام القلـبي والإيمان الراسخ ، ثم

                                                        
 ألقي هـذا الموضـوع في خطبة الجمعة في منطقة مبارك الكبير بتـاريخ             )١(

  . م ١٩٩٩ / ٧ / ٣٠ الموافق هـ ١٤٢٠ ربيع الثاني ١٧
  

- ٢٤ -  
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  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . ن بدين االله ـــ القسم الثاني التزام المؤم
  

 فرقـنـا بين المـسـلم إسـلامــا ظاهريــا والمؤمــن إيمانــا حـقيقيــا مــن             
خـــلال بعـــض الروايـــات ، فالمـــسـلم بالإســـلام الظــاهري هــو مـــن       

ـظ ويعمـــل فقـــط وقـــد لا يكــون عنــده الالتــزام القلــبي ، أمــا        يتلفّــ
الحـقيقي فهو مـن يكون عنده الالتزام القلبي ويكون الإيمان       المؤمـن  

راسخا في قلبـه ، ويكون القول والفعل عنـده متـرتبين علـى الالتــزام         
ــساجـد    ــذين يحــضرون الم ــبعض المــؤمنين ال ــا مثــالا ل ــبي ، وذكرن القل
ـــغير    ــرى أن حيــام لا تت ــع ذلــك ن ــسنوات طويلـــة وم والحـــسينيات ل

ـوم كما كان يعيـش قبـل عـشرين ســنة مثــلا ، إن   أبـدا ، فيعيـش الي 
ــد      ــد أن يوج ــن لا ب ــد ولك ــيء جي ــسينيات ش ــساجـد والح ــضـوره للم ح

ر من هذا الحضور ، وترى أن بعض المـؤمنين يـذهبون إلى الحـج     تأثّ
والعمرة في كل سنة ، ولكن تجد أن حيام ثابتـة لا تتغير ، ومعنى    

عمـرة التأثر المطلــوب ، نعـم قامــوا    ذلـك أم لم يتأثـروا بالحـج وال    
ــال      ــذه الأعمـ ــن هـ ــاظ ، ولكـ ـــض الألفـ ـــوا ببعـ ـــري وتقولـ ـــل ظاهـ بعمـ
والأقوال لم تنفذ إلى قلوم فلم يتأثروا ـذه الأعمـال الـتي قـاموا       
ا ، ثم ذكرنا بعـض الروايـات الـتي تبـين أن الإنـسان الـذي يعبــد             

   فاقتــه ، فالإنـسـان الـذي    االله عز وجل يملأ تعالى قـلبه غنى ويـسد 
ــد أن تت  ــادة لا بـ ـــق العبـ ـــد االله حـ ـــائج  يعبـ ـــادته النتـ ـــلى عبـ ــب عـ رتـ

  من د ا العبادات الخاصةات ، والعبادة لا يقصـالمذكورة في الرواي
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  التزام المؤمن بدين االله ـــ القسم الثاني . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦
  

   أن تنقلب كل حيـاة الإنـسان إلى   الصلاة والصيام والحج ، بل لا بد 
ده االله لا بد أن يؤديـه كمـا يري ـ   انعبادة ، ففي كل أمر يفعله الإنس      

ــز وج ــ ــون عاب ــ    ع ــو يك ــده االله فه ــا يري ــه كم ــإذا فعل ــق ل ، ف دا الله ح
ــلنا إلى نتيجــة   ــادة ، ثم وص ــن    والعب ــو م ــي ه ــؤمن الحقيق ــي أن الم ه
ذا ون نتيجـة له ـ  قلبه وأن أعماله تك ـ  يكون الإيمان مستقرا راسخا في    

ــان الر ــصنع وتكلّ ــ الإيم ــخ دون ت ــشكل   اس ــال ب ــؤدي الأعم ــه ي ف أي أن
ــسه لأــا نتيجــة طبيعيــة للإيمــان     ــها علــى نف طبيعــي ولا يــشعر بثقل

  .المستقر في قلبه 
  :اعتقاد المؤمـن قائم علـى العـلم 

ــاده       ــون اعتق ــد أن يك ــشيء لا ب ــؤمن ب ــذي ي ــشخص ال ــا إن ال     قلن
، فلا بـد أن يكون اعتقـاد المؤمن قائما على العلم  مبنيا على العـلم    

يؤمن باالله لا بـد أن يكون اعتقـاده بـاالله   والمعرفـة ، فالإنسـان الذي  
ه تعــالى ، ومــن يــؤمن برســول االله صــلى االله قائمــا علــى معرفتــه بــ

عليــه وآلــه لا بــد أن يكــون اعتقــاده بالرســول قائمــا علــى معرفتــه        
ـــول ، ومــــن يعتقـــد ب ــه  الإمامـــة لا بـــدبالرسـ  أن يعـــرف الإمـــام عليـ

  .السلام وأهمية وجـود الإمام 
ن الإنسان بشيء مجهـول لا    كيف يؤم : و  يأتي السؤال التالي وه      و

  رف عنه شيئا قليلا غير معتد به ؟يعرف عنه شيئا أو قد يع
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  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . التزام المؤمن بدين االله ـــ القسم الثاني 
  

 فـإذا قــال الــشخص إنــني أؤمــن بـشيء فتــسأله عــن هــذا الــشيء      
  !لا أعرف ، فكيف يكـون مؤمنا به وهو مجهول لديه ؟: فيجيب 

ـــرفة ،     :    إذن  ــى المع ــا عل ــون مبني ــد أن يك ــاد لا ب الإيمــان والاعتق
فالمعرفـة والعلـم يعطـي اقتناعـا للــشخص فيـؤمن بالـشيء بعــد علــم        

  .ويقتنع ثم يؤمن به واقتناع ، فيعلم بالشيء بدقة 
ــو   ــشيعي المـ ــالي للـ ــسـؤال التـ ـــه الـ ــيهم      وأوجـ ــت علـ ــل البيـ الي لأهـ

لبحث ل اتخذت هذا المذهب نتيجـة للعلم والمعرفة بعد ا ه: السلام  
خذتـه عـن   ه وبـين المـذاهب الأخـرى أو ات      والتفكير فيـه والمقارنـة بين ـ     

ـــطــــ  ارب أو مــــنة مــــن الوالــــدين أو مــــن الأهــــل والأقـ ــــريق الوراثــ
  الأصدقاء ؟

    صحيح أن الإنسان عندمـا يكـون صـغيرا يقلِّــد والديــه ، ولكنــه              
عنــدما يكــبر يجــب عليــه أن يبحــث ليــصل إلى الحــق ، وقــد أعطـــاه  
االله تعالى آلـة يميـز ــا بـين الحـق والباطــل ، والآلــة هـي العقـل ،           
ـــه االله    فبالعقــل يــستطيع الإنــسان أن يــصـل إلى الحــق ، ولــو لم يعط
عـز وجـل هـذه الآلـــة لمـا كـان يمكـن لـــه تعـالى أن يحاسـب الإنــسان         
على اعتقاداته وأعماله ، فالحساب يـأتي مـن بعــد إقامــة الحجـة ،              

لا بـد علـى المـؤمن أن يـستعمل     والحجة على الإنـسان هـو العقـل ، ف ـ       
  الحـق ل ، وبعد أن يصل إلىول إلى الحق بواسطـة الدليـه للوصـعقل
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  التزام المؤمن بدين االله ـــ القسم الثاني . . . . . . . .  . . . . . . .٢٨
  

ـــه     ـــن ب ـــط يؤم ــؤمن بـــه لا فق ــع ي ـــه ، وبعـــد أن يقتن ــع ب بالــدليل يقتن
إيمانـا سـطحيا بــل إيمانــا راســخا لا يمكـن أن يتزعـزع ، بــل يظـل          

  .ثابتا على هذا الإيمان مهما حصلت له من أمور ومشاكل 
حجة االله على "  :الصادق عليه السلام قال    في رواية عن الإمام 

   .)١( "العباد النبي ، والحجة فيما بين العباد وبين االله العقل 
 :   وفي روايـة أخرى عن الإمام جعفـر الـصادق عليـه الـسلام قـال       

، وإنما يدرك الحق بمعرفة العقل . . . اعرفـوا العقل وجنده تدوا " 
   .)٢( "وجنوده 

ــسلام       وفي روايـــة ـــام أبي جعفـــر الباقـــر عليــه ال  ثالثـــة عـــن الإم
لم يعبدِ االله عز وجل "  :قال رسول االله صلى االله عليه وآله : قال 

   .)٣( . . . "بشيء أفضل من العقل ، 
   إن العقـل هو النبي الباطن ، فكمـا أن هنـاك نبيـا ظـاهرا يوجـد          

ــن       ــسؤول ع ــسان م ــل ، والإن ــو العق ــاطن ه ــبي ب ــضا ن ــذي  أي ــه ال عقل
أودعـه االله عز وجل عنـده ، فيجـب عليـه أن يـستعمل عقلـه  ليـصل           

  .به إلى الحق 
                                                        

   .٢٢ ح ٢٥ ص ١ الكافي ج )١(
   .١٠ ح ١١٣ ص ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج )٢(
   .٤ ح ١٠٨ ص ١ار الأنوار ج  بح)٣(
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  ٢٩. . . . . . . . . . . . . . . التزام المؤمن بدين االله ـــ القسم الثاني 
  

يقتنـع فيعتقــد بمـا عرفـه واقتنـع        يبحـث الإنسـان فـيعلم ف    :     إذن  
م والاقتناع ، فيؤمن أولا باالله ه ، فالاعتقـاد يكون مترتبـا على العل    ب

ــه    ــؤمن بالرســول صــلى االله عليــه وآل تعــالى بعــد أن يعــرف االله ، وي
ــ ــؤم د مبع ــه ، وي ــام ن بعرفت ــد معرفت ــ الإم ــسلام بع ــه ال وإدراك  هعلي

ـــة وجــــأهميـــ ن بعـــد معرفتـــه ، ـالديـــذا ـن ــــه ، ويؤمــــوده في حـياتـ
  نـسان في هـذه   ذا الـدين وبأهميـة وجـود الـدين في حيـاة الإ     فيقتنع

  .ا ـالدني
ــ ـــ    وبعـ ـــد الاعتقـ ـــاد ـ ــبني  ـذا الديـ ــل المـ ــأتي دور العمـ ــى ن يـ  علـ

ــى       ــا عل ــون مترتب ــد أن يك ــسان لا ب ــه الإن ــل يؤدي ــل عم ــاد ، فك الاعتق
اعتقاداته ، وبدون العمـل لا يكون للاعتقاد قيمة ، فالاعتقاد بمثابة    

 قيمــة لـــه ، الــشجـرة ، والعمـــل بمثابــة الثمــرة ، وشــجر بــلا ثمــر لا 
  .فالاعتقاد بلا عمـل كالشجـر بلا ثمـر 

ن الحقيـقي هـو الذي اعتقـد عن قناعة ، وثبت هذا     المؤم:     إذن  
ن بكــل مــا يترتــب علــى هــذا الاعتقــاد م ــالاعتقــاد في قلبــه ، والتــزم 

لـذي يـؤمن بـاالله    ان اهذه الأعمال التي يقوم ا الإنـس     التزامات ، ف  
صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ويـؤمن بأئمـة       ن برسـول االله   تعالى ويؤم 

د تكـون نتيجــة للاعتقــادات الــتي اعتق ــلام ـم الــسـعليهــأهــل البيـــت  
  .ا 
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  :يقـول تعـالى 
     ﴿﴾ )١(.   

ــل أن ال    أي  ــعم ــب   ال ــزاء مترت ــى الإيمـــان ، والج ــب عل صالح مترت
  .معا على الإيمان والعمل الصالح 

  

  :التزام المؤمـن بدين االله نتيجـة لاعـتقاده 
إن نتيجـة اعتقـاد الإنـسان عـن علـم واقتنــاع هـي الالتـزام بكـل                  

ــذي اعت   ـــو ال ــي ه ـــن الحقيق ـــن االله ، فالمؤم ــل ،   دي ــز وج ــاالله ع ــد ب ق
وهــذا الاعتقـــاد يجــره إلى مجموعــة مــن الالتزامــات ، فهــو يقــيم        
حياتــه علــى أســاس هــذه الالتزامــات ، فـــإذا أراد االله شــيئا فعلــه ،  
وإذا كره االله شيئا تركه ، فهـو يلتـزم بكـل مـا يحبــه االله عـز وجـل        

االله ويبتعد عن كل ما يكرهه االله عـز وجـل ، فهـو يلتـزم بكـل ديـن        
المكون من مجموعة من الاعتقادات والأحكام الشرعية والأخلاقيات     
وغير ذلك ، وهـذا التقـسيم والتـصنيف للـدين إلى عقــائد وأخــلاق        
وفقه وغيرهـا إنمـا هـو مـن أجـل تـسهيل دراسـة الـدين بمجموعـه ،              

طالــب علــى فقـد قَــسم العلمــاء الــدين إلى هــذه الأقــسام لتــسـهيل الم 
  وـط فهـد فقـائـان إذا درس العقـسـدوا أن الإنـصـقـيم ـدارس ، ولـال

                                                        
   .٨٨:  الكهف )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  ٣١. . . . . . . . . . . . . . . التزام المؤمن بدين االله ـــ القسم الثاني 
  

اء بذلــك أو إذا درس الفقـه فقـط فـإن ذلـك يكفيـه         يسـتطيع الاكتف ـ 
ــؤمن ــذا         ــذي يريــد أن ي ــى الــشخص ال ــل يجــب عل ــه ، ب في تحرك

 كل الجوانب الـتي تمثِّــل ديــن االله تعــالى حـتى      الدين أن يطَّلِع على   
يكون مؤمنـا حقيقيا لا مؤمنـا ظاهريـا ومـسلما بالإسـلام الظـاهري              

  .فقط 
    إن أســـاس هـــذه الالتزامـــات هـــو طاعـــة االله عـــز وجـــل ، هـــذه  
 الـطاعـة المبنـيـة علـى الاعتقـاد باالله تعـالى ، فـالمؤمـن يطيـع االله في       

 يعـصيه طرفـة عـين متعمـدا ، وبـذلك يكــون      كـل خطـوة يخطوهـا ولا   
ــسـلام    مؤمـــنا حقيقيـــا ، ففــي روايـــة عـــن الإمـــام الــصـادق عليـــه ال

  . )١( " االله فلا يعصى الإيمان أن يطاع"  :قـال 
زبيري عـــن الإمـــام أبي  ة أخـــرى عـــن أبي عمـــرو ال ـــ      وفي روايـــ

 أخـبرني  أيهـا العـالم  : قلت له : ال  عبداالله الصادق عليه السلام ق    
ا إلا ـلُ االله شيئ ــا لا يقْب ــم ـ"  :ال ـد االله ؟ ق ــل عنـال أفض ـأي الأعم 

باالله الذي لا إلـه إلا هـو ، الإيمـان "  :وما هـو ؟ قال :  قلـت  ."بـه 
: قلت : قـال .  "ا ـزلة وأسناها حظنـأعلى الأعمال درجة وأشرفها م

 : بلا عمل ؟  فقال ولألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل أم ق     
  الإيمان عملٌ كُلُّه ، والقـول بعض ذلـك العمـل ، بفرض مـن االله ،" 

                                                        
   .٣ ح ٣٣ ص ٢الكافي ج  )١(
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بيـن في كتابــه ، واضـح نـوره ، ثابتـةٌ حجـتــه ، يـشهد لـه بـه الكتـاب               
  . )١( "ويدعوه إليه 

إن المؤمن لم "  : وعن أمـير المؤمـنين علي عليه السلام أنه قـال    
  . )٢( "يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربه فأخذه 

   إن هـذا الدين الذي هو ديـن االله عـز وجـل يبـين مـا يريـده االله            
في كـل قـول يقولـه ، وكـل كلمـة      : تعالى في كل جوانب حياة الإنسان       

 كـل عـمـل يعـمـلـه ، وكـل سـلـوك يسـلـكـه ، وفي كـليـنـطـق بـهـا ، وفي 
اره ، وفي كـل طريـق يـسير فيـه ،     تصرف يقوم به ، وكل اختيار يخت ـ    

ط ـة مــن أبــساـور الحيـــر مـــن أمــــه في كــل أمـــــن رأيـد بــين الديـــفقــ
ي ـة المــشـوس أو كيفيـــة الجلـــام أو كيفيـــول الحمـــة دخـــيء ككيفيـــشــ

ر كالعلاقـــات الاجتماعيـــة بـــين النـــاس ، أو كيفيـــة إلى أعقـــد الأمـــو
ــة    ــة أو علاقـ ــت الزوجيـ ــدنيا ، أو إدارة بيـ ــع الـ ــصحيح مـ التعامـــل الـ

ــزوج بالز ــة بيــد الم ــ    ال رأة ، أو المــسائل وجــة حــتى لا تــصير القيموم
ــيح   العلميــ ـــة التعقيــد مثــل قــضية التلق ة المــستحدثة الــتي هــي في غاي

 عـــز وجـــل أن تحـــلَّ مثـــل  الــصناعي والاسـتنــساخ ، كيــف يريـــد االله 
  هـذه المشـاكل ؟

                                                        
  .١ ح ٣٣ ص ٢ج الكافي  )١(
  .١ ح ٤٥ ص ٢ ج المصدر السابق )٢(
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كل هذه الأمور يجب أن نعرف رأي الدين فيها أي معرفة حكـم         
ــذه  االله عــز وجــل ، لــذلك فــإن كيفي ــ ة معيــشة الإنــسان المــؤمن في ه

جــة عــن أحكــام الــدين ، وكأمثلـــة بــسيطة  الحيــاة الــدنيا ليــست خار
  ة اختيـار الـسيارة وبنـاء البيـت وشـراء البـضـائع مـن           على ذلك كيفي

الــسوق وماهيــة الملــبس والمأكــل والمــشرب ، ألا يوجـــد الله عـــز وجـــل   
  حكم في كل هذه الأمـور ؟

الحيـاة ، ومـن   بالطبع يوجـد حكم لأن الله حكمـا في كـل جوانـب             
ــب الأ ــؤم  هـــذه الجوانـ ــاج المـ ــرت ، ألا يحتـ ــتي ذكـ ــة الـ ن إلى رأي مثلـ

  الدين ؟
ــيس خارج ــ     ــدين ل ــتي   إن رأي ال ــشية ال ــسان المعي ــاة الإن ــن حي ا ع

الإنـسان  يعيشها في كل يوم وفي كل لحظة من حياته ، بم تفكر أيهـا      
  المؤمن ؟

  .إن هذه الأفكار التي تمـر في ذهنك الله عز وجل رأي فيها     
ن يكـون مؤمنــا حقيقيـا لا بــد أن يلتـزم بكــل    مـن يريــد أ : إذن      

أمـور الديــن وبكـل حكـم مــن أحكـام الـدين الـتي تمثـل أحكـام االله             
عز وجل في كل خطـوة يخطوها حـتى يـصدق عليـه أنـه فعـلا مـؤمن          
ــه      ــه وآل ــلى االله علي ــول ص ــؤمن بالرس ــالى وي ــاالله تع ـــن ب ــي يؤم حقيق

  .ويؤمن بالأئمـة المعصومين عليهم السلام 
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﴿:    يقول االله تعالى 


﴾)١(.   
ـــه     ــلى االله علي ــول االله ص ــين أن رس ــة الكريمــة يتب ــذه الآي ــن ه     م
وآله وسلم يؤمن بما أنزل إليـه مـن ربـه ، وكـذلك يفعـل المؤمنـون ،               

ــا وأط  ــون  ثم بعــد الإيمــان يقولــون سمعن ــاالله ويطيع ــا ، فيؤمنــون ب عن
ــرة ،     ــون المغف ــة يطلب ــسمع والطاع ــد الإيمــان وال ــل ، وبع ــز وج االله ع
فطلـب المغفـرة مترتب على الطاعة ، إن الإنسان الذي لا يطيع االله         

، فـإذا كــان يـؤمن بــاالله إيمانـــا   ! كيـف يطلـــب مغفــرة االله تعــالى ؟  
رؤ علــى طلــب ظاهريـا وهــو في الواقـع يخــالف أوامـر االله فكيــف يج ـ   

  !المغفرة من االله وهو عاص الله ؟
مـن خـلال هـذه الآية الكريمة يكون المطلوب أولا الإيمان   :     إذن  

  .ثم الطاعة ثم طلب المغفرة 
    عـز  بـة علـى الاعتقـاد والإيمـان بـاالله            إن هذه المغفرة تكون مترت

ــل ــذلك جعِ ـــوجـ ــدين ،     ، لـ ــول الـ ــن أصـ ــل الأول مـ ــد الأصـ لَ التوحيـ
  ور ـع أمـواقـي الـا فـهـنـكـول ولـا أصــهـا إنــنـلـرى وإن قــول الأخـصوالأ

                                                        
   .٢٨٥:  البقرة )١(
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عــة علــى أصــل التوحيــد ، فمــدار الكــون هــو التوحيــد ، إن االله  تفرم
ــور الــتي تجــري في هــذا الك ــ  ــها تعــالى هــو مــدار الكــون ، والأم ون كل

مبنية على أصـل التوحيد ، أما الأصـول الأخــرى وفـروع الـدين ومـا         
 يتفـر  ة علـى الأصــل الأول الـذي هـــو   ع ـع عنـهما مــن أمـور كلــها متفر
د االله عز وجـل ، فالعقائـد والأخلاق والفقه وأمـور الدين كلها      توحي

 بة على الاعتقـاد باالله عز وجل ، فهو سبحانه الذي تنبـع  تكون مترت
  .منه الاعتقادات الأخرى 

  

       ـخ هـذا الاعتقـاد في نفـسه ،    إن الخطـوة الأولى للإنسان أن يرس
ــأتي بــشكل         ــور الأخــرى ت ــإن كــل الأم ـــذا الاعتقــاد ف ــإذا ترســخ ه ف
طبيعي وبلا تصنع ولا تكلّف ، فالأمور تجري كمـا يجـري النـهر إذا         

  .اعتقد الإنسان باالله عز وجل 
  

 االله عــز وجــل بالطاعـة وننتـهي إلى االله       نحن نبـدأ مـن   :     إذن  
  .عز وجل بطلب المغفرة والثواب الجزيل 

 ﴿: يقول االله تعالى     
﴾ )١(.   

  ه بشكل طبيعي يستحقـ فإنلّـ وجزـاع االله عـان إذا أطـس    إن الإن
                                                        

   .١٣:  النساء )١(
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ه ، ولا يظـن أنــه  الجنـة بطاعتـه ، إنـه هـو الـــذي يوجـد جنتـه أو نـار       
ــيدخل الجن ـــ ــيهم    ـة لأن اسـسـ ـــت علـ ـــل البيـ ـــوالٍ لأهـ ـــيعي ومـ ـــه شـ مـ

 ففــي روايـــة عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر عليــه الــسلام  الــسـلام ،
  . )١(. . " قى االله وأطاعه فـواالله مـا شـيعتنا إلا من ات. . "  :قـال 
بدون التقوى والطـاعة فإن هـذا الإنـسان وإن كـان يطلـق          : إذن      

عليه ظاهريا لقب شيعي وموالٍ ومحـب لأهـل البيـت علـيهم الـسلام         
ـــه في الواقـــع ل ـــ ــيعيا ومحبـــولكنـ ــا حقيقـــة وإن اديس شـ ــى ا ومواليـ عـ

بلسـانه ذلك ، فمن يريــد أن يكـون شـيعيا حقيقيـا لا بـد أن يدخِــل           
هـذا الدين في كل خطوة يخطوها ، وأن يعمـل بكـل أمـر مــن أوامـر          

  .االله تعالى ، وأن يبتعـد عن كل ي من نواهي االله عز وجل 
ـلم حـتى يعلّمنـا االله تعـالى مـا          وفقـنا االله وإياكـم للعمـل بمـا نع ـ     

     قين والمطيعين الله عز وجل ، وأن يحشرنا   لم نعلم وأن نكون من المت
  .مع محمد وآله الأطهار عليهم السلام 

    والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم          
 .محمد وآله الطيبين الطاهرين 

  

                                                        
   .٤ ح ٩٧ ص ٦٧ بحار الأنوار ج )١(
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 )١(  
  

الحمـد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا أبي القاســم      
  .محمد وأهل بيته  الطيبين الطاهرين 

﴿:قـال االله تعالى في كتابه    
 ﴾ )٢( .   

مــة مـقـد:  
ــلم    ـــد الرســــول صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســ ـــال بمولــ     إن الاحتفــ

    ــيهم الــسلام هــو مقد ـــد أهـــل البيــت عل ــة للارتبــاط ــم   وبموالي م
ــا     ـــم وإدراك دورنــ ـــة دورهــ ـــين ومـعـرفــ ـــليهم أجمـعــ ـــلام االله عــ ســ

اة تجاههـم ، وبالتالي معرفة دورنا تجاه ديننـا الحنيـف وتجـاه الحي ـ         
  ــول الأكــرم صـلـى االله عـلـيـه وآلــه هــوـالـدنـيــا والآخــرة ، إن الـرس

                                                        
 ألقي هـذا الموضـوع في مسجد الإمـام المهـدي عجـل االله فرجـه             )١(

 م بمناسـبة    ١٩٩٩ / ٧ / ١الموافـق   هــ    ١٤٢٠ ربيع الأول    ١٧بتـاريخ  
  .مولـد الرسول صلى االله عليه وآله 

   .٢١:  الأحزاب )٢(
  

- ٣٧ -  
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الأسوة الحـسنة لمـن كـان يرجـو االله واليـوم الآخـر وذكـر االله كـثيرا              
  .كما ذكرت الآية الكريمة 

ما معنى الأسوة ؟ ومن هم الذين   : لأسئلة التالية       وهنا تطرح ا  
ــول      ــون الرس ــف يك ــه ؟ وكي ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص يتأســونَ برس

  صلى االله عليه وآله أسوة حسنة ؟
هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبـة ، وهـذه الآيـة الكريمـة تقـول إن           

الرسول صلى االله عليـه وآلـه أسـوة حـسنة ، وتوضـح صـفات الـذين             
أســـون برســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ، وســـأجيب عـــن هـــذه  يت

  .الأسئلة 
  مـا معنى الأسـوة ؟: أولا 

    إن الأســوة معناهــا القـدوة ، ومـــن تتبعــه وترضـى بــه وتريــد أن    
تكون مثله هو الأسوة ، وذا المعـنى يمكـن أن تكـون الأسـوة حـسنة         

ــة    ــة الكريم ــيئة ، وفي الآي ــون س ــن أن تك ــلى االله  ويمك ــول االله ص  رس
عليه وآله هو الأسوة الحـسنـة أي القـدوة الحـسنـة أي مـن تريــد أن            
تقتدي به وتكون مثله ، فهو المثل الأعلى للإنسان المؤمن لأن المؤمن       
يحاول أن يـصل إلى مقـام ومكانـة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             

لـه كانـت   في قوله وفعلـه وعملـه كلـه ، فـإن حياتـه صـلى االله عليـه وآ        
  هي ،ـوحي الإلـك إلا بالرـن يتحـم يكـالى ، فلـة إلى االله تعـها قربـكل
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ك برأيــه الخــاص حــتى يقــال إنــه كــان يخــالف أوامــر  لم يكــن يتحــر
  : االله تعالى أحيانا ، يقول االله تعـالى

    ﴿ ﴾ )١( .  
رسول االله صلى االله عليه وآله هو قدوة الإنسان المؤمن ،    : إذن     

ــه     ــلامه علي ــلوات االله وس ــه ص ــدي ب ـــأسى ويقت ــؤمن يحــاول أن يت والم
  .وآله الطاهرين 

  

  ؟ ن برسول االله صلى االله عليه وآلهومن هم الذين يتأس: ثانيا 
لم تقل الآية الكريمة إن كـل مـن تـسمى بالإيمـان يكـون متأسـيا             

           نـة للـذين   بالرسول صلى االله عليـه وآلـه ، وإنمـا ذكـرت صـفات معي
يت نــة تنطبــق علــى مــن كــان فيــه خذونـه قــدوة ، وهــذه الــصفات المعي

ــؤمن ا   ــط ، إن المـ ــاهرا فقـ ــة لا ظـ ــان حقيقـ ــون  الإيمـ ــاهري لا يكـ لظـ
خــذا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه قــدوة ، وإنمــا الــذي يكــون   مت

الـذي يتأسـى بـه ، فمـن وصــل      مؤمنـا في واقعـه وبحـسب باطنـه هـو     
  .إلى حقيقة الإيمان هو الذي يتأسى به صلى االله عليه وآله 

ولقد ذكرت الآية الكريمة ثلاث صفات للمـؤمن الحقيقـي الـذي            
  : صلى االله عليه وآله ، وهذه الصفات هي يتبع رسول االله

                                                        
   .٥ – ٣:  النجم )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

   أسـوة حسنـة صلى االله عليه وآلـه الرسـول  .. . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

  . من يرجو االله تعالى ـــ١
  .  من يرجو اليوم الآخرـــ٢
  . من يذكر االله كثيرا ـــ٣

  

  ما معنى أن المؤمـن الحقيقي يرجو االله تعالى ؟: ثالثا 
من يرجو االله تعـالى هـو مـن يتعلَّـق قلبـه بـاالله فيـؤمن بـه ،               إن      

، بل هـو أمـر قلـبي بـاطني ،     فقط وهذا الإيمان ليس أمرا ظاهريا      
ــدعو إلى العمــل ، وهــذا العمــل يكــون         ــذا التعلــق القلــبي بــاالله ي وه
منطلقـــــه التأســــي برســــول االله صــــلى االله عليــــه وآلــــه ، فــــالمؤمن  

ؤمن بــاالله عــز وجــل ، ويقــول االله الحقيقــي هــو الــذي يرجــو االله ويــ
  :تعالى له 

﴿
 ﴾ )١( .  

إن المــؤمن يكــون مطيعــا الله تعــالى فيأخــذ مــا يــأتي بــه الرســول      
خـذه  ينهى عنه ، وهــذا يعـني أنـه يت     ويترك ماصلى االله عليه وآلــه 

صلى االله عليـه  قدوة ، ومثـل هذا المؤمن الذي يأخذ أوامر الرسول       
  ويترك نواهيه هو المؤمن الحقيقي ، هو الذي يرجو رحمة االلهوآلـه 

                                                        
   .٧:  الحشر )١(
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قائم على العمل ، ويرجو ثواب االله عز وجـل لأنـه      تعالى لأن رجاءه    
الى منه يكون عـن   منه ، وما يطلبه االله تعأدى ما يطلبه االله تعالى 

  االلهطريق رسوله صلى االله عليـه وآلـه ، فالرسـول هـو الوسـيلة إلى         
  .تعالى 

المؤمن الذي يرجو االله هو الذي يتعلَّق قلبه بـاالله تعـالى ،   : إذن     
تعلُّق هو التأسي برسول االله صـلى االله عليـه وآلـه أي         ونتيجة هذا ال  

  .يفعل الأوامر ويترك النواهي 
  

  مـا مـعنى أن المـؤمـن الحقيقي يرجـو الآخرة ؟: رابعا 
إن من يرجو الآخرة هو من يرجو أن يدخل الجنة ، ومن يرجو          

    أن يكون قد عمـل في الـدنيا بمـا آتـاه الرسـول        أن يدخل الجنة لا بد 
لى االله عليه وآله وابتعـد عمـا ـاه عنـه أي اتخـذ الرسـول قـدوة            ص

لـــه ، ومثـــل هـــذا المـــؤمن الحقيقـــي هـــو الـــذي يرجـــو أن يلقـــى االله  
  :ورحمته وثوابه يوم القيامة ، يقول االله تعالى 

﴿
 ﴾ )١(.   

  :ويقـول تعالى 
                                                        

   .١١٠:  الكهف )١(
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   ﴿ 



 ﴾ )١( .  

ــدنيا          ــاة ال ــذه الحي ــإن ه ــرة ف ــو الآخ ــن يرج ــن   إن م ــا م ــا فيه وم
شــهوات ورغبــات كلــها لــيس لهــا قيمــة ، فــالمؤمن الحقيقــي يكــون         
إنسانا أخرويا ويكون نظره إلى الآخرة ويأخذ من الـدنيا بمـا ينفعـه     
في الآخرة ، فتكون بذلك كل أعماله خالصة لوجـه االله تعـالى حـتى         

  .الأعمال الصغيرة التي يؤديها تكون موجهة الله عز وجل 
ن يرجو الآخرة يعيش في هذه الدنيا ولكـن قلبـه يكـون    م: إذن        
  .قا باالله عز وجل وبالملأ الأعلى متعلِّ

  ما معنى أن المؤمـن الحقيقي يذكر االله كثيرا ؟: خامسا 
إن ذكر االله تعالى لا يكون باللسان فقط ، فالذكر اللساني هـو              

 :قـال  رواية عن الإمام الصادق عليه الـسلام  نوع من الذكر ، ففي   
كـثير الـذكر ، لقـد كنـت أمـشي معـه وإنــه        عليه السلام   وكان أبي   " 

  معه الطعام وإنه ليذكر االله ، ولقد كان يحدث ليذكر االله ، وآكل
                                                        

  .٩ – ٧:  يونس )١(
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لازقـا   هما يشغله ذلك عن ذكـر االله ، وكنـت أرى لـسان        ] و   [القوم  
   .)١(  " لا إله إلا االله :بحنكه يقول

إن هـذا الـذكر اللـساني لا يكـون لقلقـة لـسان فقـط ، بـل يكــون              
ــإن النتيجـــة    ــإذا كـــان القلـــب ذاكـــرا الله فـ ــا مـــن القلـــب ، فـ منطلقـ
الطبيعية هي أن اللسان يكون ذاكرا الله أيضا ، ولكـن العكـس لـيس        

 ذاكرا الله حقيقة ، صحيحا ، فليس كل من ذكر االله باللسان يكون   
وهــو في نفـس الوقـت    ؛  "لا إلـه إلا االله    " : فكم من شـخص يقـول       

ه حينمــا يطيــع شــهواته ورغبـــاته النفــسية ، يقــول  يــشرك بعبــادة ربــ
  :االله تعالى 

    ﴿  ﴾ )٢(.   
ــه شــرك ،      ــشرك ،  إن الإيمـــان يكــون في ــع مــع ال  فالإيمـــان يجتم

الإمـام  وهذا الشرك شرك طاعة لا شرك عبادة كمـا في روايـة عـن     
 ، فالإنسان عندما يطيع شـهواته فإنـه يكـون         )٣( الباقر عليه السلام  

قد اتخذها إلها له ، وبـذلك يكـون مـشركا بـاالله شـرك طاعـة لأنـه             
  .يطيع الشيطان والشهوات 

                                                        
   .١ ح ٤٩٨ ص ٢الكافي ج  )١(
   .١٠٦:  يوسف )٢(
   .٩٣ ح ٢١٤ ص ٩ البحار ج )٣(
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إن الذاكر الله حقيقـة هو الذي يتذكر االله تعـالى عنـد كـل فعـل                 
ــه ،     ــه ، وإن كــان حرامــا ترك ــإن كــان واجبـــا فعل يريــد أن يفعلــه ، ف

رواية عن الإمام وهذا هو الذكر الحقيقي المنطلق من القلب ، ففي      
  :ر االله أنه قال الصادق عليه السلام في معنى ذك

  

الله ولا إله إلا االله واالله  ان االله والحمد  ـول سبح ـأما إني لا أق   "     
، ) أي أن هذا الذكر اللساني نـوع مـن الـذكر         ( أكبر وإن كان منه   

  . )١(  "ولكن ذِكْر االله عند ما أُحِلَّ له وذِكْر االله عند ما حرم عليه
  

قي ، نعـم الـذكر اللـساني نـوع       إن الذكر الفعلي هو الذكر الحقي         
من الذكر ، ولكن الذكر الحقيقي يكون عند الفعل عندما يريــد أن       

 فيـه رضـا   يفعل شيئا فيتـذكر االله فيقْـدِم علـى هـذا الفعـل إذا كـان          
ه غضب االله ، إن المؤمن الحقيقي هو الذي   االله أو يقف إذا كان في     

ه طرفة عين ، بيذكر االله قولا وفعلا ويحاول أن لا يغفل عن ذكر ر     
فالمؤمن الحقيقي هـو الـذي يعـيش إيمانـه في كـل لحظـة يحياهـا وفي             
ــو لا    ــل فكــرة تخطـــر في ذهنــه ،  فه كــل خطــوة يخطوهــا ، بــل في ك
فقط يبتعد عن المحرمات ، بل أكثر مـن ذلك فهـو لا يفكـر في فعـل      

  هـتـيـاره ونـكـإن أفـك فـذلـة كـحـالـه صـمالـا أن أعـمـات ، فكـممحرـال
                                                        

   .٣٠ ح ٣٥ ص ٧٢ ج  الأنواربحار )١(
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 صالحة ، ويصف االله تعـالى الـذاكرين لـه بـأم أولـو الألبـاب وهـم        
العقلاء ، فالذاكرون الله هم العقـلاء حـسب الآيـة الكريمـة ، يقــول           

  :االله تعالى 
  

   ﴿ 



 ﴾ )١(.   

  

 ﴿ :ويقول تعالى عن الغافلين     
 ﴾ )٢(.   

  

إن الذي يغفل عـن ذكـر االله يـصير متبِعـا لهـواه ولـشهواته لأنـه                 
عــن أوامـر االله ونواهيـه ،    عندما يريد القيام بأي عمـل فإنـه يغفـل       

بل قد يكون عالمـا بالأوامر والنواهي ومـع ذلـك لا يعمـل ـا لأنـه لا        
يذكر االله عـز وجل عندمـا يريد أن يؤدي العمل ، بل يتبِع ما تمليه       

  .عليه رغباته الخاصة فيكون عابدا لشهواته ورغباته 
                                                        

   .١٩١ – ١٩٠:  آل عمران )١(
   .٢٨:  الكهف )٢(
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  كيف يكون التأَسي بالرسول صلى االله عليه وآله ؟: سادسا 
إن التأسي به صلى االله عليه وآله يعني اتخاذه قدوة في كـل مـا          

ــلى االله      ــه ص ــه وأفعال ــة أقوال ــن معرف ــه ، ويمك ــه وتفعل ــد أن تقول تري
ــات الكريمـــة والرواي ـــ      ــن طريـــق الرجـــوع إلى الآيـ ــه وآلـــه عـ ات عليـ

الـشريفة ، ولكـن لا يمكـن لكـل أحـد أن يـستنبط الأحكـام الـشرعية         
مـن الآيات والروايات ، بل لا بد مـن الرجـوع إلى أهـل الاختـصاص         
في الحـوزات العلميـة ، فكـل مـؤمن يرجـع إلى مرجعــه في التقليــد أو        
إلى مــــن ينقـــل عنـــهم ، فيجـــب الرجـــوع إلى المرجعيـــة الـــصالحة       

لقضايا الـشرعيـة ، ولا يعتمـد الإنـسان علـى     والعلمـاء الصالحين في ا   
نفسه في فهم واستنباط الأمـور الشرعية من الكتاب الكريم والـسنة        
الشريفة لأن للاستنباط أصولا وقواعد ، وهذه الأصول والقواعـد لا       
يمكن لكل أحد أن يعرفهـا إلا بعـد الدراسـة ، وهـذه الدراسـة تكـون            

ة الحــوزات العلميــة وأهميــة في الحــوزات العلميــة ، لــذلك تــأتي أهميــ
بقائها واستمرارها ، فالحوزة العلمية معلم مـن معـالم مـذهب أهـل          
ـــور الإمـــام    ــم ســـيبقى إلى ظهـ البيـــت علـــيهم الـــسلام ، وهـــذا المعلـ
المهــدي عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف ، فــلا بــد مــن الرجــوع في  

ــة    ــوزات العلمي ــصين ــا في الح ــشرعية إلى المخت ــا ال ــدينأمورن   ، وال
  ويخطىء اظ عليه إلا عن طريق الحوزات ،الإسلامي لا يمكن الحف
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مـن يقــول إننـا لــسنا بحاجـة إلى الحــوزات وإلى العلمـاء المتخــرجين     
منها ، وهذا كمـن يقول إننا لسنا بحاجة إلى كليـات الطـب ولا إلى    

  .لأطباء المتخرجين منها ا
إن المؤمن الحقيقي هو الذي يأخذ دينه مـن االله عـز وجـل عـن                 

طريــق الرســـول صــلى االله عليــه وآلــه وعــن طريــق الأئمــة علــيهم         
ــصالحين    ــق العلمــاء ال ــة الكــبرى عــن طري الــسلام ، وفي عــصر الغيب
الذين هم وكلاء ونواب عن الإمـام المهـدي عجـل االله تعـالى فرجـه            

  .رجه وسهل مخ
المؤمن يرجع إلى من يقَلِّـده في أخـذ المـسائل الـشرعية ،     : إذن       

ولا قيمـة لـرأي الإنـسان الشخـصي ولا لتشخيـصه ولا لقولـه إن هـذا        
هو تكليفي الشرعي إذا لم يكن مدعما بفتوى مرجـع التقليـد ، فـلا       
يجـوز للــشخص أن يقـول إن هــذا حـلال وهــذا حـرام وهــذا تكليفــي     

ا تشخيصي إلا بعد الرجوع إلى المرجعيـة ، فهـو يرجـع       الشرعي وهذ 
ــتحباب      ــوب والاس ــة والوج ــة والحرم ــذ الحلي ــد ليأخ ــع التقلي إلى مرج

مـن  " : رواية عن الإمام الباقر عليه الـسلام قـال      والكراهة ، ففي    
أفتى الناس بغير علم ولا هدى من االله لعنته ملائكة الرحمـة وملائكة 

   .)١(  "فتياهالعذاب ولحقه وزر من عمل ب
                                                        

   .٢٣ ح ١١٨ ص ٢ ج  الأنواربحار )١(
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مـن  "  :وفي روايـة أخرى عن الإمام الصادق عليـه السلام قـال        
أفتى الناس برأيه فقد دان بما لا يعلم ، ومن دان بما لا يعلم فقـد   

  . )١(  "ضاد االله حيث أحلّ وحرم فيما لا يعلم
  

إن المؤمـن في تحركه إلى االله عـز وجـل يحتـاج إلى العلـم الـذي             
يعطيه بصيرة في اتجاهه إليه تعالى ، وهو يأخذ علمه من المرجعية      
الصالحة والعلماء الصالحين ولا يأخذه مـن رأيـه الشخـصي الخـاص       

 لأن الجاهـل لا يملـك   ؛ولا ممن ليس عنـده علـم بالأمــور الـشرعية       
  !ركه فكيف يريد أن يوضح الطريق لغيره ؟ البصيرة في تح

  

  :الخـلاصــة 
الأســوة معناهــا القــدوة ، ورســول االله صــلى االله عليــه وآلــه هــو      

قدوة المؤمن ، وليس كل مـن تـسمى بالإيمـان يكـون متأسـيا برسـول            
ــلاث صــفات ،         ــون فيـــه ث ــل الــذي يك ــه وآلــه ، ب ــلى االله علي االله ص

 عـز وجـل ، والـصفة الثانيـة أنـه يرجـو       الصفة الأولى أنـه يرجـو االله      
اليوم الآخـر ، والـصفة الثالثـة أنـه يـذكر االله كـثيرا ، ومعـنى يرجـو          
االله أن قلبه متعلِّـق بـاالله عـز وجـل ، ومعـنى يرجـو اليـوم الآخـر أن           

  نىـا ، ومعـا فيهـا ومـاة الدنيـن الحيـلٍّ عـرة ومتخـق بالآخـه متعلِّـبـقل
                                                        

  .٢٥ ح ٢٩٩ ص ٢ ج  الأنواربحار )١(
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  ٤٩  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة آلـهصلى االله عليه والرسـول 
  

ــ ــثيرا أن ــــيذكـ ــه   ـر االله كـ ــالى في تحركـ ــر االله تعـ ــن ذكـ ــل عـ ه لا يغفـ
وأعماله ، ونتيجة هذه الصفات الثلاث هي العمل المبني على العلـم        

  .الذي يأخذه المؤمن من العلماء الصالحين 
 االله عليـه  فلنسع جميعا لأن نكون ممـن يتخـذ رسـول االله صـلى         

  .وآله قدوة في حياتنا الدنيا حتى يشفع لنا في الآخرة 
أبي القاسـم  والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا             

 .محمد وآله الطيبين الطاهرين  
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 *  
  

أبي القاســم الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا          
  .ل بيته الطيبين الطاهرين محمد وأه

  :قال االله تعالى في كتابه الكريم 
    ﴿ 




 ﴾ )١(.   
  

  :مـقـدمــة 
ما معنى قولنا إن هـذا الإنـسـان   : في البداية أسأل هذا السؤال         

  مؤمن ؟
                                                        

اريخ ـارك الكبير بت  ة مب ـة في منطق  ـذا الموضوع في خطبة الجمع    ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ٢٠ هـ الموافق ١٤٢٠ جمادى الأولى ٩
   .٢٦ – ٢٤:  إبراهيم )١(

- ٥٠ -  
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  ٥١ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .رة الكفرشجرة الإيمان وشج
  

مــا : ومــن هـــذا الــسؤال تــأتي عــدة أســئلة إلى أذهاننــا ، منــها      
معنى الإيمان ؟ وكيف يكون الإيمان ؟ وبم يؤمن هـذا المؤمـن ؟ وما 

  هي معـالم وعلامات الإيمان ؟ وماذا يترتب على الإيمان ؟
إن " : ع على قولنـا  لكثيرة التي تتفرإلى غير ذلك من الأسئلة ا        

  " .هذا الإنسان مؤمن 
  :الإيمـان مترابط الأجـزاء 

 كلٌّ مترابط لا يتجزأ ، فالمؤمن الحقيقـي  تعالىإن الإيمان باالله      
ده االله تعـالى ،  نقاد إلى طاعة االله في كل ما يريهو الذي ينصاع وي 

ع يء تركه ، فهو يطي ـاه عن ش أمره االله بشيء أخذ به ، وإن  فإن
د عــن كــل نواهيــه ، وهــذا تعـــبير     االله تعــالى في كــل أوامــره ويبتع ــ   

  .مختصر عن الإنسان المؤمن ، ولكن يحتاج إلى تفصيل 
  :حـقيقـة الإيمــان 

إن الإيمـان في واقعـه لـيس عبـارة عـن الأعمـال الخارجيــة الـتي                 
فهـل هـذا   يؤديها الإنسان ، فالإنـسان يـصلي ويـصوم ويزكـي مـثلا ،        

  هو معنى الإيمان أو أن للإيمان معنى آخر ؟
إن حقيقة الإيمـان تكـون في القلـب ، فالإيمـان أمـر قلـبي نفـسي             

       بـة علـى هـذا الأمـر     باطني داخلـي ، والأعمـال الخارجيـة تكـون مترت
  اـون قلبـه أولا مؤمنـن يكـب ، فالمؤمـاق القلـالنفسي المنطلق من أعم
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  شجرة الإيمان وشجرة الكفر . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ٥٢
  

بــاالله تعــالى ثم ثانيـــا تــأتي هـــذه الأعمــال الخارجيـــة كثمــار لهـــذا      
  :الإيمان القلبي ، يقول تعالى 

﴿  ﴾ )١(.   
بـة  والأعمال الخارجية تكـون مترت الإيمان موطنه القلب ، : إذن      

  .على الإيمان القلبي ومعبرة عنه 
  

  :تشبيه الإيمان بالشجـرة 
ــن           ــذلك يمك ــان ل ــارا للإيم ــون ثم ــة تك ــال الخارجي بمــا أن الأعم

تشبيه الإيمان بالشجرة ، ولنطلق عليها شجرة الإيمـان أو الـشجرة        
  .الإيمانية 

  :ملاحـظـة هـامـة 
 أو كما يقـال تـشبيه الأمـر   ــ المعنوي بأمر مادي ـإن تشبيه الأمر     

 بسبب وجود وجـه للـشبه بينـهما إنمـا هـو مـن       ــالمعقول بأمر حسي  ـ
أجــل تقريــب صــورة الإيمــان إلى ذهــن الــسامع لأن تــصور الأمــور        
المادية سهل على الذهن ، والقرآن الكريم اتبع هـذا الأسـلوب حيـث        

ي موجود يعرفـه الـسامع أو القـارىء    يشبه الشيء المعنوي بشيء ماد   
  ع أوـن يسمـ ملِبن قِـره موـن تصـوي فيمكـنـيء المعـد الشـسـتى يجـح

                                                        
   .٧:  الحجرات )١(
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  ٥٣ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .شجرة الإيمان وشجرة الكفر
  

  .الكريم يقرأ القرآن 
ــدنا شــجرة هــي شــجرة الإيمــان في مقابــل شــجرة      : إذن        عن

  .الكفر 
ة الــــتي قرأــــا في أول ع مــــرة أخــــرى إلى الآيــــة الكريـــــلنرج ـــ    

  :الموضوع وهي 
    ﴿ 




 ﴾.   
  

ــن           ــتي نأخــذها م ــجرة الإيمــان ال ــشجرة ش ــذه ال ــى ه ــق عل لنطل
 مقابـل هذه الـشجرة  ، وفي" كشجرة طيبة " التشبيه في قوله تعالى   

توجـد شـجرة أخــرى هـي شـجرة الكفــر ، ونأخـذها مـن التــشبيه في       
، ولكـل مـن الـشجرتين فـروع وثمـار         " كـشجرة خبيثـة     " قوله تعالى   

  .إما حقيقية وإما وهمية 
ــائي      ــة الطباطب ــسيد العلام ــول ال ــه في  يق ــالى علي  رضـــوان االله تع

عتقـاد الحق الثابت أو ة هي الاإن الشجرة الطيب"  :الميزان تفسيره 
  ولشجرة التوحيد ، والقول بالوحدانية والاستقامة عليه هو حق الق
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  شجرة الإيمان وشجرة الكفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
  

و االله ـلان وهـن كل تغير وزوال وبطـوظ عـت محفـل ثابـه أص ـالذي ل 
ال ـة وأعم ــلاق زاكي ــ وأخ ـةـد حقّ ــن عقائ ــروع م ــه ف ـ ـه ، ول ـ  ـز اسم ـ ـع

  . )١(  "صالحة
رضـوان االله  الطباطبـائي  هذه الشجرة يـسميها العلامـة    : إذن        

تعالى عليه شجرة التوحيد ، ويمكن أن نطلق عليها شـجرة الإيمـان        
بـاالله تعــالى ، وهـذه الــشجرة لهـا أصــل ثابـت وهــو االله عـز وجــل ،      

ــسان     ــصعـد بالإن ــسماء وت ـــد إلى ال ــروع تمت ــو  ولهــا ف ــى نح إلى الأعل
ــ ــد      االكم ــن العقائ ــان م ــي ثمــار الإيم ــا ثمــار ه ــروع له ــذه الف ل ، وه

  .الصحيحة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة 
ــا         ــتى يقتطفه ــصالحة ح ــار ال ــذه الثم ــرف ه ــؤمن أن يع إن دور الم

ويأخذها ويأكل منها ويجسد آثار الإيمان في حياتـه ، وبـدون الأخـذ          
ن للإنسان أن يدعي أنه مؤمن بـاالله تعـالى    من ثمار الإيمان لا يمك    

  .ومؤمن ذه الشجرة الإيمانية 
  

  :شـجـرة الكـفــر 
وفي مقابل هذه الشجرة توجد شـجرة أخـرى هـي شـجرة الكفـر           

  رـة وكل فكـط وكل مدرسـل خـذهـب وكـل مـل رأي وكـع كـمـتي تجـال
                                                        

  .٥١ ص ١٢ تفسير الميزان ج )١(
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  ٥٥ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .شجرة الإيمان وشجرة الكفر
  

 ــل ضــد ــه ويعم ــيس لهــا  يعــارض الإيمــان ويحارب ــشجرة ل ــذه ال ه ، وه
قــرار واســتقرار ، بــل هــي شــجرة مقطوعــة لــيس لهــا أصــل ولا لهــا  

م الإنـسان أـا   ة يتـوه ة خيالي ـفروع ، ولهـا ثمـار ولكنـها ثمـار وهمي ـ      
ثمار ، ولكنها في الواقع سراب يصل إليه الإنـسان فيجـده لا شـيء ،      

  :ل االله تعالى يقو
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

 كلهـــا ســراب ، يظنــون أــم وصــلوا إلى     ال الكــافرين ـإن أعمــ    
ــوم     ــأتون ي ــها لا شــيء ، في ــال في الواقــع كل ــن هــذه الأعم شــيء ، ولك
القيامة ويجدون أن أعمالهم كلهـا سـراب ، فهـي عبـارة عـن أوهـام        
كـانوا يعيــشوا ، والأوهـام لا تنــتج إلا وهمـا ، أمــا الإنـسان المــؤمن     

  .قيقية واقعية الذي يأخذ بشجرة الإيمان فإنه يأخذ ثمارا ح
  :ثمـار شجـرة الإيمـان  

إن مـن يكــون الإيمـان راســخا وثابتـا في قلبــه فـإن أعمالــه تكــون         
  ن إيمانه ، ولا يمكن أن يتوقَّع من الإنسانـة مـا منطلقـة لأـصالح

                                                        
   .٣٩:  النور )١(
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ع منـــه إلا الأعمـــال ال فاســـدة ، بـــل لا يتوقَّّـــ بأعمـــالمـــؤمن أن يـــأتي
الــصالحة الــتي هــي ثمــار شــجرة الإيمــان ، ولا يتوقــع منــه الأعمــال  

الروايــة عــن الطالحــة الــتي هــي ثمــار شجـــرة الكفــر ، لــذلك تــأتي   
الخـير منـه   "  :أمير المؤمنين عليـه الـسلام في صـفات المـتقين قــال          

  . )١( "مأمول والشر منه مأمون 
المؤمن لا يتوقَّــع منــه الــشـر ، فكــل أعمـــاله تكــون أعمــال خــير   فــ    

 :الـصادق عليـه الـسلام قـال     جعفـر  عن الإمام وصلاح ، وفي رواية  
مدخله نور ومخرجه نـور  : ب في خمسة من النور فالمؤمن من يتقلّ  " 

   .)٢(  "وعلمه نور وكلامه نور ومصيره يوم القيامة إلى الجنة نور
 ذلـك نـستطيع أن نقـول إن المـؤمن الحقيقـي حياتـه       بل أكثر مـن      

ــها نــور لأــا تكــون في ســبيل االله عــز وجــل       وعملــه كلــه الله ،  ، كل
 الجنـــة فبدايتـــه نـــور وايتـــه نـــور حيـــث ســـينتهي إلى الجنـــة لأن      

د للحيـــاة الدنيويـــة لهـــذا المـــؤمن ، الأخرويـــة هـــي انعكـــاس وتجـــسي
نتيجــة للحيــاة  فالجنــة الــتي يحــصل عليهــا المــؤمن هــي في واقعهــا       

ــه    ــها ، فحياتــه وأعمالــه تتجــسد هنــاك ، فدخول الدنيويــة الــتي عاش
  .إلى الجنة نتيجة طبيعية لحياته الدنيوية 

                                                        
   .١٨٦ باب ١٤٨ ص ١٠ شرح ج البلاغة لابن أبي الحديد ج )١(
   .٥ ح ١٧ ص ٤ ج  الأنواربحار )٢(
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ــب      : إذن       ـــرة االله يج ـــي شج ــتي ه ـــة ال ــشجـرة الإيماني ــذه ال ه
فهـا ، وأن يسعى إلى تجسيـد ثمارهـا في حياته ،  على المؤمن أن يعر   

ـــة    ــذه الـــشجرة الإيمانيـ ـــد ـ ــا إلا أن يعتقـ ولا يكـــون الإنـــسان مؤمنـ
وبثمـارها التي تعطي الأعمال الـصالحة في كـل حـين بـإذن رـا لأن        
هذه الشجرة هـي شـجرة االله عـز وجـل ، ولا يـأتي مـن االله إلا كـل         

ع أن تثمــر هـذه الـشجـرة    نتوقّ ـما هــو خيــر وصـالح ، ولا يمكــن أن        
  .الإيمانيـة الأعمـال الفاسـدة والانحـرافات المختلفـة 

  :دور المـؤمـن تجـاه شـجـرة الإيمـان  
ــجرة تــسمى            ــود ش ــد أن عرفنــا بوج ــا بع ــك يــأتي دورن ــد ذل وبع

بالشجرة الإيمانية وأن هذه الشجرة لها فروع وثمار، فما هو دورنا         
  تجاه هذه الشجرة ؟

إن من يقول إنـه مـؤمن عليـه أن يراجـع نفـسه لـيرى هـل توجـد               
هذه الشجرة الإيمانيـة عنده أم لا ؟ وهل يعتقد ا اعتقادا راسخا    

هـا وحياتـه   أم لا ؟ وهل هو مقتنع ا اقتناعا تاما ؟ وهل أعماله كلّ   
ها قائمة على أساس هذه الشجرة أم   ها وأفكاره كلّ  ها وخطواته كلّ  كلّ

ــتي ــشجرة ال ــذور لهــا    أن ال ــع لا ثمــار لهــا ولا ج ــد ــا في الواق  يعتق
لعـدم تمكـن الإيمـان مــن قلبـه ؟ ، فيراجـع نفــسه لـيرى هـل حياتــه        

  اس شجرة الكفر أمـان أم على أسـرة الإيمـاس شجـعلى أسة ـقائم
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   ؟على أساس خليط من الشجرتين
ــا        ــتي تكــون في واقعه ــد بــبعض الاعتقــادات ال إن المــؤمن قــد يعتق

عقائد مـن شـجرة الكفـر ، فـيخلط بـين الـشجرتين وهـو يـدعي أنـه                
مؤمن ، إن المؤمن الحقيقي هو الذي يعتقـد بكل شجرة الإيمـان ولا       
ــن     ــن الـــشجرتين فيكـــون مـ ــإذا أخـــذ مـ ــشجرتين ، فـ ــط بـــين الـ يخلـ

  :مصاديق قوله تعالى 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

   ﴿  ﴾ )٢( .  
ك ا يجـب عليـه أن يتمـس    من يريد أن يكون مؤمنا حقيقي ـ     : إذن      

ة لــشجرة  رة الإيمـــان ويأخــذ ثمارهــا ويتــرك الثمــار الوهمي ــ     ـبــشج
ل مــا يجــب عليــه فعلــه هــو معرفــة هــاتين الــشجرتين        الكفــر ، وأو

خـذ بـالثمرة إن كانـت مـن ثمـار شـجرة الإيمـان ،        وثمارهمـا ، ثم يأ 
  .ويتركها إن كانت من ثمار شجرة الكفر 

                                                        
   .٨٥: ة  البقر)١(
   .١٠٦:  يوسف )٢(
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  كيف لنا أن نعرف ثمــار شـجـرة الإيمـان ؟: سـؤال 
يمكن أن نعرف ثمار شـجرة الإيمـان   أنه إن الجواب واضح وهو      

ن القرآن الكريم والسنة الشريفة ، فالقرآن الكريم يبين لنـا ثمار       م
شجرة الإيمان ، وكذلك روايات أهـل البيـت علـيهم الـسلام ، فعلـى       
المــؤمن أن يــسعى إلى معرفــــة الكتــاب والـــسنة معرفــة تفـــصيلية لا     
مجرد أفكار عامة مجملة ضبابية غير واضحـة حتى يعرف الطريق     

ــسلكه و  ــد أن ي ــستقيم ،   الــذي يري ــراط االله الم ــى ص ــون سائـــرا عل يك
هذا الصراط المتمثِّل برسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وبأهـل بيتـه            

  .عليهم السلام 
لمعرفة ثمار شجرة الإيمان لا بد من الرجوع إلى الكتاب      : إذن      

  .الكريم والسنة الشريفة 
  هل تؤمن بشجرة الإيمان ؟: وقد تسأل بعض المؤمنين     
  .نعم : فيقول     
  هل تقرأ القرآن ؟: فتسأله     
  .لا : فيقول     
ــى   : وتــسأله      ــدك اطــلاع عل ــل عن ــيهم   ه ــت عل ــل البي ــات أه رواي

  السلام ؟
  .لا : فيقول     
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ــراءة الم ــ       ــدم ق ــي ع ــشها الآن وه ــشكلة نعي ــذه الم ــرآن وه ؤمنين للق
ــريم قــراءة تــدبر ، وعــدم اطلاعهــم علــى روايــات أهــل البيــت         الك
ــراءة       ــلا إلا ق ــراءة أص ــدم الق ــل ع ــر ، ب ــسلام اطــلاع تفَكُّ ــيهم ال عل
ــؤمن ،    ــا للمـ ــي علمـ ــد ، وهـــذا لا يعطـ ــسة في الجرائـ العنـــاوين الرئيـ

    ص جـزءا مـن وقتـه للاطـلاع علـى دينـه       والمفروض أن المؤمن يخـص
ــة معــالم   إيمانــه ، ومــع الأســف أن هــذا الأمــر مفقــود عنــد       ولمعرف
  .الإخوة الأعزاء 

  :الخـلاصــة 
الإيمـــان بـــاالله تعـــالى كُـــلٌّ متـــرابط لا يتجـــزأ ، ويمكـــن تـــشبيه      

          ع عليـه  الإيمان بالشجرة التي يكـون أساسـها االله عـز وجـل ، وتتفـر
ــد الحقّــ ــص  العقائ ــال ال ــة والأعم ــل ة والأخــلاق الزاكي الحة ، وفي مقاب

ذه الشجرة توجد شجرة الكفـر الـتي تكـون منبـع العقائـد الباطلـة         ه
والأخــلاق المنحرفــة والأعمــال الطالحــة ، وعلــى المــؤمن أن يـــسعى       
لمعرفة هـاتين الـشجرتين ومعرفـة ثمارهمـا ليأخـذ بالثمـار الحقيقيـة          
للشجرة الإيمانية الخالصة ويتـرك الثمـار الوهميـة لـشجرة الكفـر ،            

ــين ثمــار هــاتين  ــط ب ــلا   ولا يخل ــون فع ــشجرتين في حياتــه حــتى يك  ال
ــا      ــون الإيمــان لَعقً ــي ، ولا يك ــيش الإيمــان الحقيق ــا ويع ــا حقيقي مؤمن

  كـان ، وبذلـاس الإيمـة على أسـه قائمـون حياتـل تكـانه ، بـعلى لس
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ــان ، وت  ــق الإيمـ ــا حـ ــون مؤمنـ ــه   يكـ ــع أفعالـ ــبة مـ ــه متناسـ ــون أقوالـ كـ
إني أعتقد ـذا الـشيء   : " وعقائده ، فلا يكفي أن يقول الشخص   

 "   ب علـى هـذا الاعتقـاد ، فـإذا لم     ، ثم لا يأخذ بالأعمال التي تترت
  ـذا    يلتزم بما يترت ب عليه ففي الواقع لا يوجد أصلا اعتقاد عنده

ــل      ــسرعة مــع أق ــزول ب ــاده ضــعيف ي ــشيء أو أن اعتق ــة ريــح ،  ال  هب
وحياة الناس الآن قائمة على خليط مـن الـشجرتين ، فيجـب علينـا           
جميعا أن نراجع أفكارنا حتى نرى هل هي نتاج خالص من شـجرة    
ــشعر       ــر دون أن ن ــجرة الكف ــاج ش ــي نت ــها ه ــثيرا من الإيمــان أو أن ك

  بذلك ؟
وقـد نكتشف أن كثيرا من العقائد والأقوال والأعمال التي نقـوم        

  .من ثمار شجرة الكفر ونحن غير ملتفتين إلى ذلك ا هي 
وفقنا االله تعالى وإياكم إلى العمل بما يريده االله عز وجـل مـن            

ــا        ــل ــان وأن نعم ــجرة الإيم ــار ش ــم بثم ــصالحة وأن نعل ــال ال الأعم
ــذا   ونجــس ــق ه ــالعلم أولا ثم العمــل بتطبي ــا العمليــة ، ف دها في حياتن

تنــا الدنيويــة قائمــة علــى أســاس العلــم علــى حياتنــا حــتى تكــون حيا
شجرة الإيمان وشجرة التوحيد ، وبذلك نكون فعـلا مـن المـؤمنين ،   
ــع      ــة م ــا متوافق ــون أعمالن ــا ، وتك ــع أعمالن ــة م ــا متوافق ــون أقوالن وتك

  جرتين ،ـار الشـن ثمـطا مـا خليـون حياتنـائدنا ، ولا تكـا وعقـوالنـأق
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  شجرة الإيمان وشجرة الكفر . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
  

فلا نكون مـن المـؤمنين الـصالحين المخلـصين ، ومـن لا يكـون مؤمنـا          
ــرك     ــون مــشركا بــاالله عــز وجــل ش خالــصا فهــو لــيس بمــؤمن بــل يك

  .طاعة دون أن يدرك ذلك 
أبي القاسـم  والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا             

  .محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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 
 

  * القسم الأول
  

أبي القاســم الحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا          
  .محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

﴿ :قال االله تعالى في كتابه الكريم  
 ﴾ )١( .  

  :مـقـدمــة 
ــض        مــا زلنــا نتحــدث في جوانــب الإيمــان ، وفي البدايــة أســأل بع

ـــز  : وع ـذا الموضـــدا لهـــة تمهيـــالأسئلــ ــلا نحــب االله ع ــل نحــن فع ه
 االله صـلى االله عليـه وآلـه ؟    وجل ؟ وهل نحن فعلا متبِعون لرسـول     

نا االله عز وجل ؟وهل يحب  
                                                        

ة الجمعة في منطقة مبارك الكبير بتـاريخ        ـوع في خطب  ـذا الموض ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ٦ الموافق هـ ١٤٢٠ ربيع الثاني ٢٤

   .٣١:  آل عمران )١(
- ٦٣ - 
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   ـــ القسم الأولالارتباط بين حب االله واتباع الرسول . . . . . . . . . ٦٤
  

  :مـثـال 
أبدأ الحديث بمثـال واقعي من حياتنا ، ومـن خـلال هـذا المثـال             

أدخـل إلى صلب الموضوع ، لنعط أربع قسـائم لأربعـة أشـخاص مـن            
 ومـسيحي ويهـودي وكـافر ، ونطلـب مـن       مـسلم : هـات مختلفــة    اتجا

كل واحد منهـم أن يبني قسيمته وأن يفرشـها بالأثاث ، وبعـد ذلـك       
  ندخل إلى هذه البيوت الأربعة فمـاذا نشاهد ؟

نــرى أن البيـــوت الأربعــة متــشاة في طريقــة وكيفيــة البنــاء وفي      
ــن أديـــان ومــذاهب   ــالأول الفـــرش والأثـــاث مــع أــم م  مختلفـــة ، ف

إني أو يقـول إني مسلـم شيعي ومـوالٍ لأهـل البيت عليهم الـسـلام ،    
ــا    ــسنة ، والث ـــل ال ــج أه  ــى ــسلـم عل ــن  نيم ــسيحي أؤم ــول إني م  يق

، والثالث يقول إني يهودي أؤمن بموسى عليـه   بالمسيح عليه السلام    
نبيـاء  ، والرابع يقـول إني كـافر لا أؤمـن بوجـود االله ولا بالأ          السلام  

  .ولا بالمعاد ويوم القيامة 
وســـيكون ، شــيعي  مــسلم  نــأتي إلى الــشخص الــذي يقــول إنــه          

  هل تحب االله عز وجل ؟: كلامي معه فأسأله 
  .نعم : فيقول 
  هـل تحب رسول االله صلى االله عليه وآله ؟: وأسأله 
  .نعم : فيجيب 
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  ٦٥. . . . . . .  . . الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الأول
  

  هل تحب أهل البيت عليهم السلام  ؟: وأسألـه 
  .نعم : فيقول 

فكيـف تـسألني هــذا الـسؤال      ،  إن سؤالك غريـب     : وسيضيف قائلا   
  وأنت تعلم أنني شيعي ؟

ــة ؟ما هـي المـحـب  
ة القلبيـــة لأي شــيء مــن الأشــياء هــي مجــرد عاطفــة ،  إن المحب ـ    

ز العاطفـة ،  فإن هـذا الحـب يبــقى في حي ـ      فالإنسـان إذا أحب شيئـا     
ولكــن الــشيء الطبيعــي أن الإنــسان إذا أحــبجــه إليــه  شــيئا فإنــه يت

  .ويحاول الحصول عليه 
إذا أحب طعاما معينا فإنـه يـسعى إلى طبخـه والالتـذاذ          : مثلا      

ويعطونه قائمة الطعام فيختار الطعـام  ، بأكله أو يذهب إلى المطعم      
، وذلــك لأن   ديقــه الــذي معـه يطلـب طعامـا آخـر       الذي يحبه ، وص   

  .كلا منهمـا يحـاول الحصول على ما يحب 
من عادة الإنسان أنه يسعى للحصول على ما يحـب ويـشتهي ،             و

وبدون هذا السعي يظـل هـذا الحـب في نطـاق القلـب ولا ينـتج ثمـرة          
عملية خارجية ، وهذا الحب الـذي يظـل في القلـب فقـط تكـون مثـل             

ــن    الــشجر ــل م ــر إذا انتق ــب يثم ـــذا الح ــر ، وه ــتي لا تثم ــة ال ة الجاف
  ص يقـال عنه إنه فعلاـذا الشخـل هـارج ، مثـد في الخـب وتجسـالقل
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  الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الأول . . . . . . . . . ٦٦
  

ده في الخارج يحبهذا الطعام بعد أن جس .  
  

  :النتيجــة 
ب الذي يظل في نطاق القلب في الواقع هـو حـب زائـف لا        إن الح     

ــذي     ــو ال ــب الحقيقــي ه ــب كعدمــه ، فالح ــود هــذا الح حقيقــي ، فوج
يعطي ثمارا خارجية وينتج حركـة خارجيـة مبنيـة علـى أسـاس هـذا          

  .الحب 
  

  :حـب المـؤمـن للـه تعـالى 
ــسابقة        ﴿ :نــأتي إلى الآيــة ال

 ﴾ .  
إن الحــب الحقيقـــي الله تعـــالى ولرســوله صـــلى االله عليـــه وآلـــه       

ولأهل بيته عليهم السلام كيف يكون حبا حقيقيـا حيـث إننـا نـدعي          
  أننا نحب االله ورسوله وأهل بيته سلام االله عليهم أجمعين ؟

 ﴿الآية الكريمة توجد جملـة شـرطية هـي        في      
﴾       فعل الشرط هـو ،﴿  ﴾   وجـزاء ،

، ، فالـشرط هـو محبـة االله تعـالى      ﴾ ﴿الشرط وجوابه هـو   
ــلى االله عليــه وآلــه ،         ــاع الرســول ص ــه هــو اتب ــزاء المترتــب علي والج

  اعـبـكم اتـب عليـيجـل فـز وجـون االله عـنتم تحبـإذا ك: و ـنى هـفالمع
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 رسـوله صلى االله عليه وآلـه ، ونفهـم مـن الجملـة الـشرطية أنـه إذا            
اقــع لا تحبــون لم تتبِعـــوا الرســول صــلى االله عليــه وآلــه فــأنتم في الو 

  .االله عز وجل 
ــان حب ــ: إذن      ــب االله إذا ك ــح ا حقيقي ــد ــلا ب ــرة  ا ف ــتج ثم  أن ين

  .هي اتباع رسول االله صلى االله عليه وآله ، وخارجية 
،  ﴾  ﴿: ونأتي إلى تتمة الآيـة الكريمـة           
﴿﴾  فعل أمر ، و﴿  ﴾  جواب الأمر ، فيكون

إذا اتبعــتم رســول االله فــإن االله يحــبكم ، فتوجــد هنــا : المعــنى هــو 
نتيجة مترتبـة علـى نتيجـة الجملـة الـشرطية ، تحـب االله وحبـك الله         

  تعالى ينتج ات  باع الرسـول صـلى   باع رسوله صلى االله عليه وآله ، وات
دلـة الحـب بحـب ، وحـب االله     االله عليـه وآله ينتج حب االله لك ومبا 

لك معناه حصولك على رضاه عز وجل ، وإذا حـصل الإنـسان علـى          
رضا االله فإنه يحصل على ثوابه ، ونتيجة ذلك الـدخول إلى جنـات         

  .االله الواسعة التي تجري من تحتها الأار 
فعليـه أن لا يتوقـع بالمقابـل    " أنا أحب االله " فإذا قال الشخص       

اشرة ، فلا يستطيع أن ينتقل مباشرة من حبـه الله   أن االله يحبه مب   
إلى حب االله لـه ، بل توجد خطوة وسطى هـي اتبـاع الرسـول صـلى      

   أن يتبِع رسوله ، ومن يتبِعلا بدـ االله فبـاالله عليـه وآله ، فمن يح
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  الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الأول . . . . . . . . . ٦٨
  

ــول  ــب      الرس ــو الح ــذا ه ــة ، وه ــة بمحب ــه محب ــه ويبادل ــإن االله يحب ف
  .الحقيقي 

أما الحب الزائف فهو أن يدعي الشخص أنه يحـب االله تعـالى               و
ويحــب الرســول صــلى االله عليـــه وآلـــه ويحــب أهــل البيــت علـــيهم        
الـسلام ولكـن تــصرفاته الخارجيـة لا تــدل علـى هــذا الحـب ، فهــذا      

له ولا ينتج نتائج وثمارا خارجيـة ،   حب زائف ادعائي فقط لا واقع       
بل يظل في نطاق القلب ولقلقـة علـى اللـسان ويكـون مجـرد ادعـاء ،            
والحـب الادعــائي لا ينـتج محبــة االله تعـالى ولا محبـــة رسـوله صــلى     
االله عليه وآله ولا محبة أهل بيته عليهم الـسلام ولا محبـة صـاحب       

 يجعـل المـدعي   العصر والزمان عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف ولا         
  .من أنصاره وشيعته والمقاتلين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه 

إذا أردنــا أن نحــصل علــى محبــة االله عــز وجــل وعلــى       : إذن     
محبـة رسـوله صـلى االله عليـه وآلــه وعلـى محبـة أهـل البيـت علــيهم         
السلام  وعلى محبة الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجـه الشريف    

 ـبعين لرسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ، وبـدون          أن فلا بدنكون مت 
  .هذا الاتباع نحن في الواقع لا نحبهم وإنما ندعي أننـا نحبهم 

أيهـا الـشيعي الـذي تقـول إنـك مــن         : والآن أتوجه ذا الـسؤال          
  وتحب اع أهل البيت عليهم السلام هل فعلا تحب االله عز وجلـأتب
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  ٦٩ . . . . . . . . . اتباع الرسول ـــ القسم الأولالارتباط بين حب االله و
  

رسوله وأهل بيته حتى يبـادلون حبـك بحـب ؟ هــل أنـت فعـلا متبـع           
لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه ؟ وهـــل الإنـــسان يـــدخل الجنـــة  

  بالحب الزائف الذي لا قيمة له ؟
  

منـا  مـاذا يريـد   :  أن نسأل أنفـسنا الأسـئلة التاليـة     لا بد : إذن      
االله عز وجل ؟ وماذا يريد منـا رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ؟            
وماذا يريد منا أهل البيت عليهم السلام ؟ هل نحن فعلا أتباع أو     

  مدعون للحب ؟ وماذا ينتج الحب بدون اتباع ؟
  

     ـق مـا يريـدون ،           فلا بدـا ثم نطبأولا أن نعرف ماذا يريدون من 
ول إننـا أتبـاع ومحبـون الله تعـالى ولرسـوله      وبعد ذلك نستطيع أن نق  

  .صلى االله عليـه وآله ولأهل البيت عليهم السلام 
  

﴿ :يقول االله تعالى        
 ﴾ )١(.   

﴿ :ويقول تعالى       
 ﴾ )٢( .  

  ةـة خالصـالا صالحـل أعمـ أن يعمدـاء االله لا بـو لقـن يرجـإن م    
                                                        

   .٢١:  الأحزاب )١(
   .١١٠:  الكهف )٢(
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  رسول ـــ القسم الأولالارتباط بين حب االله واتباع ال . . . . . . . . . ٧٠
  

الله تعالى ولايشرك بعبادة االله أحـدا ، ولا يقـصد بالعبـادة الـصلاة        
 ــط ، وإنمـــا العبـــادة تكـــون في كـــل أمـــر يؤد ــج فقـ يـــه والـــصيام والحـ

الإنــسان متقربــا ــا إلى االله عــز وجــل ، وتوجــد آيــات كــثيرة في         
القــرآن الكــريم يظهــر منــها أن الإيمــان لوحــده لا يــدخل الجنــة ،        
  فالإيمان الذي يظل في نطاق القلب فقط لا يدخل الجنة ، بل لا بـد 

﴿ :معــه مــن العمــل الــصالح ، فكــثير مــن الآيــات تقــول   
﴾  ، منها:  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

    ﴿ 
 ﴾ )٢( .  

    ﴿ 


 ﴾ )٣(.   
                                                        

  .٥٧:  النساء )١(
  .٣٠:  الجاثية )٢(
  .٢٥: البقرة  )٣(
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  ٧١ . . . . . . . . . الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الأول
  

 يقول كثير من الناس إن الإيمان في القلـب ، فمـثلا     :قـد يقـال       
ن ولكن يكفـي أ ، نعم أنا لا ألبس الحجاب    : " المرأة السافرة تقول    

  ." الإيمان موجود في قلبي 
  أقول لهم إذا كان الإيمان موجودا في القلب فـلا بـد        :الجـواب      

أن ينتج ثمارا خارجية ، وبدون الثمار الخارجيـة في الواقـع لا يوجـد        
إيمـــان في القلــب ، فــالمرأة الــسافرة إذا كــان يوجــد إيمــان في قلبــها  

ــون متحج ــالمفروض أن تك ــلا إيمــان  ف ــة وإلا ف ــت  ب ــو كان ــها ، ل في قلب
تـــؤمن بـــاالله لأخـــذت بـــأوامر االله ، ومـــن أوامـــر االله الحجـــاب ،       
وسأتحدث إن شاء االله تعالى في موضوع مستقل عن معنى الحجاب    
ــرأس      ــى ال ــاش عل ــة قم ــو قطع ــوب ه ــل الحجــاب المطل الإيمــاني ، فه

  فقط أو أنه أكثر من ذلك ؟
نـة ، ولا يمكـن    الإيمان بدون العمل الـصالح لا يـدخل الج      :إذن      

للإنسان أن يطمع في دخول الجنة بدون العمـل الـصالح ، فـإذا كـان        
يوجد في القلب إيمان حقيقـي فـإن هـذه الثمـار والأعمـال الخارجيـة               
ــان بــلا تــصنع أو تكلّــف ، وبــدون         ــون نتيجــة طبيعيــة لهــذا الإيم تك
الثمار الخارجية لا يوجـد إيمـان في القلـب أصـلا ، فـالمرأة الـسافرة           

ــ ــو ك ــالى لتحج  ل ــاالله تع ــها إيمــان ب ــد في قلب ــت لأن الحجــاب  ان يوج ب
  ولةـال بسهـل على هذه الأعمـبِقْن يـان ، والمؤمـار الإيمـن ثمـرة مـثم
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  الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الأول . . . . . . . . . ٧٢
  

  .ويسر لأنه يؤمن باالله عز وجل 
خــذ صــلى االله عليــه وآلــه يجعلــه يت إن حــب المــؤمن لرســول االله     

رســول االله قــدوة وأســوة ، ورســـول االله صــلى االله عليــه وآلــه هــو        
ــضل م ــأف ــوم     ج ــان يق ــه ك ــه وآل ــلوات االله علي ــو ص ــلام ، فه سد للإس

       أن نقتـدي بـه صــلى   بأعمـال كـثيرة ويـتكلم بـأقوال كـثيرة ، فـلا بـد 
  .االله عليه وآله بكل أعماله وأقواله 

م في أعمـال المـؤمن وأقوالـه ، فكـل عمـل يريـد         يتحكّإن الإسلام       
الإنسان أن يقوم بـه يقـول لـه الـدين إن تكليفـك في هـذا العمـل هـو               

م حتى في الأفكـار بمعـنى أنـه يقـول لـك لا     كذا ، بل إن الدين يتحكّ     
ــ ــر  تفكّ ــشيء المح ــذا ال ــلام    ر في ه ــسك ، فالإس ــى نف ــؤثر عل ــه ي م لأن

نـسـان إذا أراد أن يكـون مؤمنـا    يشمل جميـع جوانـب الحيـاة ، إن الإ     
 ده رسول االله صلى االله عليــه  حقيقيا فلا بـدأن يأخذ بكل ما يجس 

  .وآله 
ــا معي :إذن      ــي اتجاه ــلام يعط ــك إذا أردت أن   الإس ــول ل ــا ، يق ن

تت      نـه لـك رسـوله       جه إلى لقاء االله عز وجل فلا بـدأن تأخـذ مـا يبي 
 تـسير علـى الـصراط المـستقيم     صلى االله عليه وآله ، فإذا أردت أن     

  دها الـدين ، وبـدون هـذه            فلا بـدـذه الوسـائل الـتي حـد أن تأخـذ 
  ان أن يسير في اتجاه صحيح على الصراطـائل لا يمكن للإنسـالوس
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ر علـى الـصراط وهـو لا    المستقيم ، فالإنسان إذا كان يظن أنـه سـائ     
يأخذ بمـا يريـده االله ففـي الواقـع هـو يـسير في الاتجــاه الخـاطىء ،            

 م أنــه يــسير في الطريــق الــصحيح لأنـــه يعــيش تــصورات       هــو يتــوه
خيالية وأوهام لا حقيقة لها ، إن من يريد أن يسير علـى الـصراط           

فإنــه عـــن طريــق الأوهــام لا يتحــركــا صحيحـــا عليــه ، كمــن ك تحر
ـــارة فيتحــر  يتخيــ ــود سي ــه يق ــام ، وفي  ل أن ــال والأوه ــالم الخي ك في ع

الواقع لا توجد عنـده حركـة ، والأمـاني والأوهـام لا تـدخل الإنـسان             
ــه ويتخي ــ   ــض عيني ــسـان أن يغم ــستطيع الإن ــة ، في ــد  إلى الجن ــه ق ل أن

رب مــن أـــارها وعــاش في   ـا وشـــن ثماره ـــة وأكــل م ـــل الجنـــدخــ
ــالا   ــه ــذه الخي ــا ، ولكن ــان ،  نعيمه ــصل إلى أي مك ــن أن ي ت لا يمك

    مـن أن يأخـذ بكـل مـا يريــده الإسـلام منـه        فإذا أراد الجنة فلا بد 
  .من الإيمان باالله والعمل المترتب على الإيمان 

ــق الجنــة محفوف ــ       ــات أن طري ــض الرواي ــاره ، فعــن  ةوفي بع  بالمك
الجنــة محفوفـــة  "  :الإمــام أبي جعفــر البــاقر عليـــه الــسلام قــال      

صبر ، فمـــن صـبر علــى المكــاره في الـدنيا دخــل الجنــة ،    بالم كـاره والــ
ا ات والــشهوات ، فمــن أعطــى نفــسه لــذّ    ذّـة باللـــوجهــنم محفوف ــ

   .)١(  "وشهواا دخل النار
                                                        

   .٤ ح ٧٢ ص ٦٨ ج  الأنواربحار )١(
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تـاج إلى جهـد وعمـل    والمكاره معناها الصعوبات أي أن الجنـة تح       
وتعب حتى يصل إليها الإنسـان ، فالإنسان الذي لا يشـعر بصعوبات     
ــك      ــون االله مبتلي ــد يك ــسك فق ــه إلى نف ــه انتب ــول ل ــها أق في حياتــه كل
ــد أن يــشعر الإنــسان في         ــديك ، فــلا ب ــودة بــين ي ــذه الــنعم الموج 
ــشعـر       ــن ي ــإذا لم يك ـــاء ، ف ــتلاءات وعن ــصاعب واب ــدنيا بم ــاة ال الحي

  .فعليه أن يراجع إيمانه بذلك 
  :رجوع إلى مثال البيوت الأربعة 

ــذه         ــة بعــد تأســيس ه أرجــع مــرة أخــرى إلى مثــال البيــوت الأربع
لــو  ، " أنـا شـيعي   " : الأسس وهذا البناء ، أسأل هـذا الـذي يقـول     

ــالي     ــا الح ــيش في زمانن ــان يع ــه ك ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص أن رس
يــد الإمــام المهــدي عجــل االله تعــالى  وكانــت هــذه القــسيمة بيــده أو ب

فرجه الـشريف كيـف كـان يبنيهـا ؟ هـل كـان يبنيهـا ـذه الطريقـة                
الــتي تـــبنى الآن ويـــصرف عليهـــا هــذه التكـــاليف الباهظـــة ؟ وهـــل   

  يفرشها كما يفرشها الناس الآن ؟
سؤال مهم موجه للشخص الذي يـدعي أنـه يقتـدي برسـول االله              

ــه ، لا   ــه وآل ــلى االله علي ــدص ــدرك كيفي ــب ــلى االله   أن ي ــشته ص ة معي
عليه وآله لو كان في زماننا الحاضر ، لـو كـان الإمــام المهـدي عجـل       

  ريف موجودا معنا اليوم ونعطيه هذه القسيمة هديةـه الشـاالله فرج
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والإمــام هـو مجــسد   ، ـا يريـده الـدين   لـه ونطلـب منـه أن يبنيهـا كم ـ    
  للإسلام ، فكيف سيبني هذه القسيمة ؟

بالطبع هذا مثـال فقط ، ونطبق هذا الشيء على كل ما يجـري        
في حياتنـا من أمور ، فـإذا كـان الـشخص يحـب الرسـول صـلى االله             

  ومنـه طريقـة وكيفيـة    ،  أن يقتدي به في كـل شـيء   عليه وآله فلا بـد
تأثيث مثــلا ، ولا تظنـوا أنـه أمـر سـهل لأن الرسـول صـلى          البناء وال 

االله عليــه وآلــه كــان يعــيش بطريقــة معينــة والمــؤمن في هــذا الزمــان  
  .يريـد أن يقتدي برسول االله ويعيش بنفس الطريقة 

قد تقول إن زماننـا غـير زمـان الرسـول صـلى االله عليـه وآلــه ،               
موجود معنا اليوم ، فكيف فأقول لك تخيل أنه صلى االله عليه وآله      

ثه ؟ وكيـف كـان   كان يعيش ؟ وكيف كان يبني بيته ؟ وكيف كان يؤثّ   
  يدير حياته كلها ؟

ففي وقتنـا الحاضر نرى أن الشيعي يعيـش كمـا يعيش المـسيحي           
واليهـودي والكـافر ، وحياتـه لا تختلـف عـن حيـاة الآخـرين ، بــل إن        

ة ، فلنراجـع أفكارنـا لنـرى    كثيرا من أفكارنا هي أفكار غربية كـافر     
ــها      ــدافع عن ــع ـــا ون ــها ونقتن ــتي نحمل ــد ال ــار والعقائ ــن الأفك ــم م ك

ك على أساسها هـي عقائد كافرة ؟ونتحر  
  ونـكـده أن تـنـرط عـأول شــزوج فـتــد أن يــريـص يـخـ ش:ال ـثـم    
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  زوجته موظفة ، هذه الفكرة من أين أتت ؟
الأب المؤمن الذي يذهب إلى المساجد والحسينيات يشترط على          

 م أن يترك ابنته تكمل دراسـتها وتقـود سـيارة وتتوظـف         هذا المتقد ،
والشاب يوافق على ذلك ، هذا هو واقعنا اليوم ، هل هذه الشروط    

ى االله عليه وآله أو أن هـذه  ذه الكيفية هي شروط رسول االله صل    
  الأفكار أفكار غربية كافرة ؟

    مقــابلات مــع بعــض النــاس از ة أيــام عــرض في التلفــقبــل عــد ،
ــالي   ــك   : وكــانوا يــسألوم الــسؤال الت ــك لــو كانــت زوجت مــا هــو رأي

  إنسانة مشهورة ؟
ــأس بـــذلك ،        فكانـــت الآراء مختلفـــة ، كـــان الـــبعض يقـــول لا بـ

يء جيــد والرجــل يــشعر بــالفخر بــأن زوجتــه  والــبعض يقــول هــذا شــ
معروفة مشهورة بين الناس ، فهل هذه المقاييس مقـاييس إسـلامية           

  ؟إيمانية 
     بة حجابا إسلاميا فتجيب لا مـانع مـن أن   ويقابلون امرأة متحج

ــأقول لهــا     ــل ، ف ــرأة بالرج ــساواة الم ــان م ــا في زم ــشهورة لأنن ــون م أك
عين أـا  يهـا الـسلام الـتي تـد    قارني بينك وبين فاطمـة الزهـراء عل   

ــد أن        ــيعية تري ــامرأة ش ــك ، ف ــدوة ل ــا الق ــالمين وأ ــساء الع ــيدة ن س
  ون قـدوة للنساء ، ولكن ماذا تريد أن تطرحـع وتكـر في اتمـتشته
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  ! ؟من أفكار للنساء وهي في هذا الموقع
ــ:إذن      ــسلام فطريقــة       إن كن ــت علــيهم ال ــل البي ــن أتبــاع أه ا م

أن تكـــون مختلفـــة عنـــها عنـــد المـــسيحي واليهـــودي  معيـــشتنا لا بـــد 
والكافر لا في الواقع الخارجي فقـط ، بـل حـتى في أفكارنـا ورغباتنـا       
ومـشتهياتنا لا بـد أن نكـون مخـتلفين عنـهم ، لكننـا للأسـف نرغـب         

ا يـشتهون ، فنــتمنى أن نعـيش كمــا يعــيش   كمـا يرغبــون ونـشتهي كم ــ 
ذلك الإنسان الغربي الكافر بكل وسـائله الحديثـة ، فبمجـرد مـا أن       

زل اختـراع جديـد في الـسوق نـرى المـسلمين يركـضون خلـف هــذه        ـين ـ
الاختراعات كمـا يـركض الإنـسان الكـافر كـأم في ميــدان سـباق ،            

ل الحديثـة  وفي موضوع مستقل سأتناول موضوع الاختراعات والوسـائ       
  .وأربطها بعقيدتنا وبأهل البيت عليهم السلام 

ــه           ــل بيت ــول االله وبأه ــاالله وبرس ــؤمن ب ــذي ي ــسان ال أخاطــب الإن
وبالمعاد وبيوم فيه حساب طويـل لمـاذا تعـيش في حياتــك كمـا يعـيش           
الكافر الذي لا يؤمن بما تؤمن ؟ لماذا تفكر كمـا يفكر الكافر الذي    

؟ لماذا تعتقد ذه الحياة الدنيا كمـا يعتقـد     لا يعتقد بوجود الآخرة     
ــب في     ــاذا ترغـ ــط ؟ لمـ ــة فقـ ــداف الدنيويـ ــيش الأهـ ــذي يعـ الكـــافر الـ
ــك     ــاذا توجـــد في بيت ــه الكــافر ؟ لم ــا يرغــب ب ــى نفــس م الحــصول عل

  ائل التي توجد عند الكافر ؟ أين إيمانك باالله وبرسولهـس الوسـنف
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؟ مـاذا قـدم    وبالإمامة والمعاد ؟ ما هـو الفـرق بـين المـؤمن والكـافر             
ــذي تدعيــه الله         ــذا الحــب ال ــك ه ــاذا قــدم ل ــذا الإيمــان ؟ م ــك ه ل
ــل      ــة وبأه ـــادك بالإمام ــك اعتق ــدم ل ــاذا ق ــه ؟ م ــل بيت ــوله ولأه ولرس

 الجنـة وهـو   البيت عليهم السلام ؟ هل الإنـسان يـتمنى الـدخول إلى    
هـم الوحيـد هـو الـدنيا ؟ أيـن زهـد       يرغب برغبات الكفار الـذين همّ     

الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه في حياتــك ؟ ألا يقــدم لــك زهــد الــنبي  
صلى االله عليه وآله طريقة معينة في كيفية المعيشة وفي كيفيـة بنــاء           
بيتك وفي اختيار سيارتك وملابـسك وكـل مـا يـرتبط ـذه الـدنيا ؟         

  نت فعلا سائر على خط أهل البيت عليهم السلام ؟هل أ
ــك ، وبــدون            ــاس خــارجي علي ــذا الحــب انعك ــد أن يكــون له لا ب

الانعكــاس الخــارجي تــأتي الآيــة الكريمــة وتقــول لــك إذا لم تكـــن        
عـا لهم ففي الواقع أنت لا تحبهم ، فهـذا الاتبـاع الخـارجي يـدل        متبِ

ــاع أهـــل البيـــت علـــي  ــا علـــى أنـــك مـــن محـــبي وأتبـ هم الـــسلام ، أمـ
ــه لا      ــسيان الآخــرة وكأن ــدنيا ون ــة بال ــة الحالي ــاط ــذه الطريق الارتب
وجــود ليــوم الحــساب فــلا يــدل علــى أن الــشخص يحــب االله ويحــب  

  .الرسول وأهـل بيته عليهم السلام 
ــه ،        ــن أموال ــسؤول ع ــسان م ــول االله   إن الإن ــن رس ــة ع ــي رواي فف

  نــأل عــسـى يـتـد حـبـدم عـزول قـتلا "  :ال ــه قـه وآلـيـلـى االله عـلـص
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عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أبلاه ، وعن ماله من : أربعة 
   .)١( "أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت 

ــرة إ       ــذه النظ ــدينا ه ــل الآن ل ــب   ه ــل نحــن نراق ــوال ؟ ه لى الأم
  أموالنا في أي شيء نصرفها ؟

لا ، فــاتمع الآن يعــيش حالــة الإســراف والتبــذير حــتى ممــن      
يفترض فيهم الإيمان ، فأين المسؤولية تجاه الأموال ؟ أين هم مـن      

ــسلام    ــه ال ــؤمنين علي ــير الم ــول أم مــا مــن رجــل طــاب مطعمــه   "  :ق
.  يدي االله عز وجل يوم القيامة ، ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين

  ؟ )٢( " الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب إن. . 
لا بد أن يشعر المؤمن بالمسؤولية تجاه الأمـوال الـتي جعلـها االله              

  يصرفها كيفما يـشاء ، بـل   عز وجل أمانة في يده ، ولا يظن أنه حر 
ب في كـل موضـع   هناك رقابة عليه في كل فلس يصرفه ، وعليه حسا  

  .يضع ماله فيه 
  :الخـلاصــة 

           من خلال الآية الكريمة يتبين أن من يحب االله عز وجـل لا بـد 
  ا ،ـا حقيقيـباعـه اتـه وآلـلى االله عليـول االله صـا لرسـعبِـون متـأن يك

                                                        
   .١ ح ٣١١ ص ٢٧ ج  الأنواربحار )١(
  .٥٨ ح ٢٧٦ ص ٤٢ ج صدر السابق الم)٢(
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لاتباع لا يوجد في الواقع حب الله عـز وجـل ، فـإذا أردنـا أن         وبدون ا 
     أن نجعل خطوة متوسطة بيننا وبينـه    يبادلنا االله حبا بحب فلا بد 

سبحانه ، وهـي رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وأهـل بيتـه علـيهم              
ــاع    ــا حقيقيـــا ، وبــدون هــذا الاتب الــسلام عــن طريــق اتبــاعهم اتباع

وجـل وحـب رسـوله صـلى االله عليـه وآلــه        نكون مدعين حب االله عز    
  .وأهل بيته عليهم السلام 

أبي القاسـم  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا          
  .محمد وآله الطيبين الطاهرين  
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 
 

  * القسم الثاني
  

أبي القاســم  وصـلى االله علـى سـيدنا    الحمـد الله رب العـالمين      
  .محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

﴿ :قال االله تعالى في كتابه الكريم  
 ﴾ )١(.   

  

  :ول خـلاصـة القسم الأ
ــ     ــدأنا الموضـ ـــبـ ـــوع بمثـ ــن أربعـ ـــال عـ ـــة أشخـ ــات ـاص مـ ن اتجاهـ

 ومــسيحي ويهـودي وكـافر ، فلــو أعطينـا كـل واحــد     مـسلم : مختلفـة  
قــسيمة وطلبنــا منــهم أن يبنوهــا ويفرشــوها ، وبعـــد ذلــك نــدخل        

  البيوت الأربعة فماذا نشاهد ؟
                                                        

ة مبـارك الكـبير     ـة في منطق  ـة الجمع ـوع في خطب  ـذا الموض ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ١٣  الموافق  هـ ١٤٢٠ جمادى الأولى ٢بتاريخ 

   .٣١:  آل عمران )١(
- ٨١ - 
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ــاك تـــشاا بـــين ه ـــ     ـة ذه البيـــوت مـــن حيـــث كيفي ــــنـــرى أن هنـ
أل هـذا الـشيعي الـذي يـؤمن بالإمامـة        وطريقة البناء والأثاث ، فنس    

ــسلام  وبأهـــل ا ــيهم الـ ــت علـ ــبني كم ـــ: لبيـ ــسان كيـــف تـ ــبني الإنـ ا يـ
المسيحي واليهودي والكافر مع أن عقائدك تختلف عـن عقائـدهم ؟        

ادك بالإمامة وحب أهل البيت علـيهم الـسلام في     فما هو تأثير اعتق   
  حياتك ؟

       ــوقلنــا بــأن الإنــسان إذا أحــب ــ شــيئا حب ا فإنــه يــسعى  ا حقيقي
     بطبيعته للحصول على ما يحـب    نـا فإنـك    ، فـإذا أحببـت طعامـا معي

تسعى للحصول عليه ، فإذا كان الـشخص يحـب أهـل البيـت علـيهم         
ــسلام  حب ــ ــال ا حقيقي ــد ــلا ب ــسا ف ــا   أن ي ــذ م ــهم وتنفي عى إلى طاعت

يريدون ، فالحب الحقيقي هو الذي يعطي ثمرة خارجية للإنـسان ،   
وبدون الثمرة الخارجية يكون الحـب حبـا زائفـا لأهــل البيـت علـيهم        

        عيا حـبالسلام ويكـون الـشخص مـد عـاء حركـة لـسانية لا    هم ، والاد
 فلا بدأكثر ، فمن يحب االله ورسوله وأهل بيته صلوات االله عليهم    

  .أن يظهر أثر هذا الحب على أفعاله 
ــبي     ـــثم قلنــا إن الإيمــان القل ــاق  أي الإيمــان الــذي يظــلّ ــ  في نط

 ـــالقلب فقـط ولا يكـون لـه ثمـرة خارجيـة ونتـاج خـارجي          لوحـده لا   ـ
  ك الإنسان ، بلده لا يحرـ القلبي لوحبـة ، والحّـول الجنـيكفي لدخ
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و واقـع كــثير مـن النــاس   ـر كمـا ه ــا لا يتغيـــان ثابت ــذا الإنــسـيظـل ه ـ 
رون ، فأفكارهــم وحيـام   الآن ، فهم خـلال سـنوات طويلـة لا يتغي ـ        

ــنة ،        ــشرين س ــل ع ــه قب ــسخة من ــراه الآن ن ــذي ت ــذا ال ــأن ه ــة ك ثابت
 لسنوات طويلـة يمـارس عمـلا    فنسأل لماذا لا يتغير الشخص مع أنه     

  معينا ؟
  .يه ر بما يؤدمعنى ذلك أنه لم يكن يتأثّ    
  مـن يريــد أن يـسير في الاتجــاه الـصحيح وأن يكــون لحــب   :إذن     

            أن يعـرف  أهـل البيت عليهـم الـسلام انعكـاس علـى حياتــه فـلا بـد 
 تعاليمهم وأن يطبقها على حياته حتى يكون مـن المحبين فعلا لأهل    

  .البيت عليهم السلام 
اللـهم  "   :كثيـر مـن المؤمنيـن يدعـون في أدعيتـهم ـذا الـدعاء          

  ممــات محمــد وآلممـاتي ووآل محمــد محمــد محيـا   اجعــل محيـــاي 
 ولكن هـل يدركون معنى هذا الـدعاء ؟ وهـل يريـدون          ، )١(  "محمد

  حقّا أن يعيشوا مثل حياته صلى االله عليه وآله ؟
لا واحدا من حيـاة رسـول االله صلى االله عليه وآلــه ،        لنأخذ مثا     

    خذه قدوة وأسوة لنا ، والـذي نـسير علـى     الرسول الذي نقول إننا نت
  طريقه وجه ، سمعنا كثيـرا عن زهده صلى االله عليه وآلـه ، هل

                                                        
  .٧٧٥ص قدس سره خ الطوسي مصباح المتهجد للشي )١(
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   زاهـدا في هـذه الحياة الدنيا ؟ن تكونفعلا تريد أ
  

ــتى          ــسك لا للآخــرين ح ــسؤال لنف ــذا ال ـــن ه ــب ع ــك أن تجي علي
ــن       ــر ع ــشها الآن لا تعب ــتي نعي ــة ال ــا الحالي ــسك لأن حياتن ــرف نف تع

 ي أهـل البيـت   ر عن تخلّ ـزهد رسول االله صلى االله عليه وآله ولا تعب
  .عليهم السلام عن هذه الدنيا 

  

نبي صــلى االله عليـــه وآلــه في زماننــا الحــالي ونعطيــه  لــو كــان الــ    
ــه      ــل يبنيـ ــت ، هـ ــذا البيـ ــبني هـ ــف يـ ــرى كيـ ــتى نـ ــسيمة حـ ــذه القـ هـ
بالطريقة الموجودة الآن أم أنه سيبنيه بطريقـة أخـرى لأنـه اـسد            

  المثالي للإسلام ؟
  

ذه ولا أعتقد بأن رسول االله صلى االله عليه وآله سيبني بيته  ـ       
ذه التكــاليف الكـــثيرة ، بـــل ســـيكون  جـــودة الآن ولا ـــالطريقــة المو 

  .مجسدا للزهد في الحياة الدنيا 
  

ــون رغباتــه         ـــد أن تك ـــا حقيقيــا لا ب ــون مؤمن ــد أن يك إن مـــن يري
مختلفة عـن رغبـات الإنسان الكـافر الـذي لا يـؤمن بالمعـاد ، فكيـف        

ن بالمعـاد  تكون حياتنا الدنيوية كحياة الكافرين ونحـن نـدعي الإيمـا     
   ؟)١( ﴾ ﴿ :حيث يقول االله تعالى 

                                                        
  .٢١٢: البقرة  )١(
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    م وأن يظهـــر أثـــر  لا بـــدأن تكـــون حياتنـــا مختلفـــة عـــن حيـــا 
خص إلى بيـت المـؤمن يقـول    إيماننا على أفعالنا بحيث إذا دخـل ش ـ       

إن هذا فعلا يؤمن باالله عز وجل وبالمعاد وبيوم الحساب ، فإيمانـه     
        أن يعـيش المـؤمن   له أثر علـى سـلوكه الظـاهري الخـارجي ، فـلا بـد 

الزغبــة في الآخــرة علــى أعمالــه هــد في الــدنيا وتظهــر عنــده أثــر الر
  .وطريقة معيشته 

ن على طريقة الإنـسان في بيتـه    أن يظهر أثر الإيما   لا بـد  :إذن      
ــور  ولباســه وســي ارته وكيفيــة معيــشته وحــتى في تفكــيره ، وبــدون ظه

هــذا الأثـر الخــارجي يتحـتم علــى الإنـسـان أن يراجــع إيمانـه ويــرى      
  هـل أنه مؤمن فعلا باالله وبرسوله وبأهل بيته وبيوم المعاد ؟

ا كـاملا ،   امرأة تقول إـا مؤمنـة وتلـبس حجابـا شـرعي          :ال  مث    
ــبس      ــافرة أو تل ــي س ــا وه ــها تــسير معه ــها إلى جنب ــك تــرى ابنت ولكن

    نـة علـى رأسـها وتظهـر     ملابس ضيقـة مع قطعة قماش صـغيرة وملو
  .بعض خصلات الشعر من تحت هذه القطعة 

ومؤمـن يذهب إلى المساجد والحسينيات سـنوات طويلـة ، تنظـر              
قة مــع قطعــة  إلى بناتـــه فتــراهن ســافرات أو يلبــسن ملابــس ضــي     

نة يطلقون عليها حجابا وهي ليست بحجاب قماش صغيرة ملو.  
  ابـة الحجـل تعرفان كيفيـه: ن ـذا المؤمـة وهـذه المؤمنـأل هـسـن    
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يدة الشرعي ؟ هل هذا الحجاب الذي تلبـسـه ابنتـك هـو حجـاب س ـ          
  نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام ؟

بـالطبع لا ، إذن لمــاذا تتــرك ابنتــك تلـبس حجابـــا غــير شــرعي       
  مع أا تكون قد وصلت إلى سن البلوغ ؟

يجيب إـا صغيرة ، فأقول لـه إن هـذه البنـت سـتكبر وستـسير             
 على نفس هذا اللاحجاب ، لذلك ترى أا تبلغ عشرين أو ثلاثـين    
ســنة وهــي تلــبس حجابــا بــنفس الطريقــة الــتي كانــت تلبــسها وهــي   
صــغيرة ، فهــذه المــرأة الــتي تلْــبس حجابــا شــرعيا لمــاذا لا تلْــبِس        
ابنتهـــا الحجــاب بــنفس الطريقــة الــشرعية ؟ لمــاذا تلبــسها لبــاس        
ــار     ــشرعي للكب ــل الحجــاب ال ــاجرات ؟ ه ــقات والف ــافرات والفاس الك

ــت بمجــرد أن تكم ــ  ــط أو أن البن ــة   فق ــة قمري ــنوات هجري ل تــسع  س
يكون الحجاب الـشرعي واجبـا عليهـا ويجـب علـى المـسؤول عنـها أن            
يلبـسها الحجــاب بالطريقـة الــتي رسمهــا لنــا رســول االله صــلى االله    

مها لنا أصحاب دور الأزياء ؟عليه وآله لا بالطريقة التي يقد  
      ــر لا بــد ــذا الأم ــات إليــه لأهمّ  ه ــن الالتف ــب الثّ ــ ي م ــه ولترت واب ت

  .والعقاب عليه 
إذا كان هذا الأب المؤمن وهـذه الأم المؤمنـة يؤمنـان فعـلا بيـوم           

  بـيجـا فـامـاس بنـبـة إلـيـلى كيفـبهما عـيحاسـة لأن االله سـامـقيـال
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ان رسـول االله  شرعي ، فلـو كانـا يحب ـ     عليهما القيام ذا التكليف ال ـ    
    صلى االله عليه وآله لاستحي      ـا منـه ، فالـشخص الـذي يـد عي التع شي

  بعا لأهـل البيـت علـيهم الـسلام وهــو في نفـس           كيف يكون شيعيا ومت
الوقت يعصي أوامــر الرسـول صـلى االله عليــه وآلــه وأمـير المـؤمنين                

  وفاطمة الزهراء والأئمة عليهم السلام ؟
  .هذا مثال من الأمثلة الواقعية الموجودة اليوم     
هـي أن المـؤمن والمؤمنـة    ، ووألفت نظـركم هنـا إلى نقطـة هامـة           

ــا يحب ـــ ــاذا   إذا كانـ ــصلحتهم فلمـ ــدان مـ ــا ويريـ ــا وبنامـ ان أولادهمـ
  !يدخلام إلى جهنم ؟

إذا كان الإنسان يحب أبناءه فالمفروض أن يفكر كيـف يدخلـهم            
ــة  ــي     إلى الجن ــتزول ، فه ــدنيا س ــاك وال ــي هن ـــة ه ــاة الدائم لأن الحي

تدعي أا تحب ابنتها ولكن إظهارها لهـا بـدون الحجـاب الـشرعي           
يدل على عكـس مـا تـدعي ، ففـي الواقـع هـي تربـي ابنتـها علـى مـا             
ــها       ــب من ــذا الح ــذلك ، وه ــشعر ب ــي لا ت ــنم وه ــار جه ــها إلى ن يدخل

  .لأبنائها حب زائف لا حب حقيقي 
الإنسان المؤمن عليه مسؤولية تربية أبنائه تربية صـالحة لأن  إن      

ــة   ــتقول يــوم القيام ــا رســول االله ! يــا االله : " هــذه البنــت س ــا ! ي ي
  ذهـلى هـاني عـأبي وأمي ربي! راء ـة الزهـمـاطـيا ف! نين ـير المؤمـأم
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  . "  !الطريقة ، فحاسبهما قبل أن تحاسبني يا ربي
ة تربيــة الأبنــاء ، ســيكون هنـــاك حــساب لــلأب والأم علــى كيفيــ    

   ذه المسؤولية وأن يربيـاهم تربيـة      والمؤمن والمؤمنة لا بد أن يشعرا 
صــالحة لا أن مهمتــهما تنحــصر فقــط بالطعــام والــشراب وتــوفير       

  .هة الأمور المادية والحياة المرف
إن الأولاد اليوم لا يشعرون بأي معاناة في حيام ، فكلمــا أراد       

 ان لتلبيــة طلبــه ، وإذا لم يحــصل عليــه الولـد شــيئا فــالأبوان مــستعد
     ر ة أن تــوفّعـن طريـق الأب اتجـه إلى الأم ، والأم بعاطفتـها مـستعد

    زل لعبـة  ـد أن تن ـله كل ما يريده حتى لو يكن بحاجة إليه ، فبمجـر
يدة إلى السوق تجدهما يـسرعان لـشرائها لولـدهما ، إن الطفـل        جد

 أن يشعر بقليل من المعاناة من خلال التربية حتى يعرف أنــه   لا بد 
لا يستطيع أن يحصل على كل ما يشتهي ، ومن أسـس تربيتـه أن لا       
يحصل على كل شيء حتى لا يكون مدلَّلا ، بل يحصل علـى الـشيء       

ذا يشكل خطرا على شخصيته إذا كبر ـه لأن هـه مصلحة ل ـالذي في 
  د مــا يــصل إلى البلـوغ يجــد أن الــسيارة  ، فمـثلا هــذا الــشاب بمجـر

ــشاب     ــذا الـ ــل هـ ــا يفعـ ــرون مـ ــب ، وتـ ــت الطلـ ــاهزة تحـ ــدة جـ الجديـ
المستهتر ذه السيارة لأنه لا يشعر بأي مسؤولية إذ أنه إذا دمرها       

  رة أخرى له ،داد لشراء سياـإن الأب أو الأم على استعـادث فـفي ح
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فبهذه الطريقة لا يشعر الابن بـأي مـسؤولية تجـاه حياتـه ولا يمكنـه        
الاعتمـاد علـى نفـسه مــع أنــه قـد يكـون بلــغ مبلـغ الرجـال ، والبنــت         

  .بلغت مبلغ النساء 
ن مسؤولا عن هذا الدين العـالمي ،  إن دور الإنسان المؤمن أن يكو    

ــلى االله      ــول االله ص ــأن رس ــلامي وب ــدين الإس ــة ال ــول بعالمي ــنحن نق ف
 أن نـشعر ـذه المـسؤولية وأن    ة ، فـلا بـد   عليه وآله بعث للناس كافّ    

نسعى لإقامة ونشر هذا الدين في العالم ، وهذا جزء مـن مـسؤولية         
ــؤمن أن يتحم ــ ــى الم ــؤمن ، فعل ــشر الم ــدين ون ــظ ال ــالم ، ل حف ه في الع

فيشعر المؤمن ذه المسؤولية وينقلها إلى أبنائه ، وهم يشعرون ا       
وينقلوــا إلى أبنــائهم ، وهكــذا تــستمر هــذه السلــسلة إلى ظهــور        

  .الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف 
    وهــو أنــه لا يوجــد خلــود في ،  أن يعــرف أمــرا إن الإنــسان لا بــد

 ، بـل سـينتقل إلى عـالم آخـر وحيـاة أخـرى هــي       هـذه الحيـاة الـدنيا   
ــت ثم     ــشكل مؤق ـــا ب ــيش الإنــسان فيه ــة يع ــاة الدنيوي الخالــدة ، فالحي
ينتقل إلى حياة أخرى فيهـا حـساب وجنـة ونـار ، وهـذا الأمـر لـيس          
هزلا ، بل هو حقيقة سـيراها الإنـسان ويتـيقن ـا ، فإمـا خلـود في          

 الجنــة ، ولكــن هــذا الجنــة أو النــار أو عــذاب مؤقــت ثم انتقــال إلى 
  نوات ، فإذا كان الإنسانـلايين السـ إلى مدـد يمتـت قـذاب المؤقّـالع
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ــاة أخــرى     ــيلة للانتقــال إلى حي ــارة عــن وس ـــذه الــدنيا عب يــرى أن ه
، فالمؤمــن   لا بـشكل آخـر   خالـدة فإنه سيتعامل مع هـذه الدنيا تعـام       

يعيش في الدنيا ولكن قلبه يكـون متعلقـا بـالآخرة ، فمقاييـسه تكـون            
مقـاييس أخرويـة لا مقــاييس دنيويـة ، فبــأي وجـه يقابــل مـن يــدعي      

  ــصي أوامــره ويت ــه وهــو يع ــلى االله عليــه وآل ــع التــشيع رســول االله ص ب
ــة ويتعامــل معهــا و   ــق ــذه الــدنيا الزائل ــا شــهواته الباطلــة ويتعل كأ

  !خالدة باقية ويغفل عن وجود عالم آخر يحيى فيه خالدا ؟
  

ــالى       ــول االله تع ــريم  يق ــه الك  ﴿ :في كتاب
 ﴾ )١(.   

  

 ﴿ :ويقـول عز وجل        
 ﴾ )٢( .  

  

إن الإنسان العاقل هو الذي لا يقدم هذه الدنيــا علـى الآخـرة ،          
فالآية الكريمـة تقـول كونـوا عقـلاء واعلمـوا أن هـذه الـدنيا لا قيمــة          

ي الباقيــة لهــا ، وإنمــا هــي طريــق وجــسر إلى الآخــرة ، والآخــرة ه ــ
  لىـوا عـا وتقدمـاة الدنيـيـرون الحـؤثـاذا تـمـدة ، فلـخالـة الـدائمـال

                                                        
   .١٧ – ١٦:  الأعلى )١(
   .٦٠:  القصص )٢(
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الحيــاة الأخرويــة الــتي تحــصلون فيهــا علــى الخلــود وعلــى النعــيم        
  !؟الدائم 

  :الخـلاصــة 
    ــول االله ات ــاع رسـ ــب    بـ ــة للحـ ــون نتيجـ ــه يكـ ــه وآلـ ــلى االله عليـ   صـ

  ـ ب ـ الحقيقي ، والحبـ ـاع يك ــب ـدون ات ا زائفـا لا قيمــة   ون في الواقـع حب
    له ، وإذا أردنا أن يبادلنا االله عز وجل حبا بحبأن نأخـذ   فلا بد 

  بــالخطوة الوســطى بــين حب االله لنــا ، وهــذه الخطــوة    نــا الله وحــب 
  بـاع الرسـول صـلى ا      الوسطى هي ات   بـاع هـو أن   الله عليـه وآلــه ، والات

ــاة     ـــه في الحي ــه وآل ــلى االله علي ــول ص ــا أراده الرس ــسان م يجــسد الإن
    ـــه ، والر ــيض الوجـ ــة أبـ ــوم القيامـ ــصل إلى يـ ــتى يـ ــدنيا حـ ــات الـ غبـ

    بـــه إلى االله عــز  الكافـــرة والــشهوات الباطلـــة الــتي يعيــشهـا لا تقر
  .وجل ، بل تبعده عنه تعالى 

ــستطيع أن نق ــ     ــاة رســول االله صــلى االله     ون ــين حياتنـــا وحي ارن ب
  ــد ــرى إلى أي ح ـــه لن ــه وآل ـــريد أن   علي ــنحن ن ــه ، ف ـــدي ب  نحــن نقت

نرتبط بالدين أكثر ، ونريد أن نرتبط برسـول االله صـلى االله عليـه       
   خـذه قدوة لنا في حياتنــا ، فعلينـا أن نـدرس حيــاة        وآله أكثر وأن نت

 نعرف كيف كان يعيش ومـاذا  رسول االله صلى االله عليـه وآلـه حتى      
ا وما هو اتجاهه حتى نسير على خطاه يريد من.  
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وهنا أنقل لكم هذه الرواية التي نستفيـد منها عمليـا في حياتنـا         
يدعي أنـه  إلى أمير المؤمنين عليه السلام وكان جاء شخص   : وهي  

كذب "  :قـال  فرد عليه السلام عليه ذا الرد يرجو االله عز وجلّ
 ، وكل مـن رجـا عـرِف    !والعظيم ، ما بالُه لايتبين رجاؤه في عمله ؟     

فالــذي يرجــو ويحــب شــيئا فإنــه يــسعى للحــصول    ( رجــاؤه في عملــه
ى في رسول االله صـل  ، ولقد كان) عليه ويظهر أثر ذلك على سلوكه      

االله عليه وآله كافٍ لك في الأسوة ودليلٌ على ذم الدنيا وعيبهـا وكثرة 
 لغيره أكنافُها وفُطِم طِّأَتعنه أطرافُها وو تمخازيها ومساويها إذ قُبِض

أَس بنبيك  تفَ . . . عن زخارفها ،   ) أي ابتعد  ( عن رضاعها وزوى  
 سوة لمن تأسى وعـزاءً الأطيب الأطهـر صلى االله عليه وآله فإن فيه أ     

 ملأثـره ، قَض ه والمقتصي بنبيالعباد إلى االله المتأس بى ، وأَحزعلمن ت
أي لم يهـتم بالدنيــا طرفــة عـين      ( الدنيا قضما ، ولم يعِرها طَرفـا   

عرِضـت عليــه    . . . ،) فكان زاهدا فيها زهـدا حقيقيـا لا ادعائيـا        
 علينـا الدنيا نأخذها ولا تضرِونحن لو ع(  لهـاالدنيـا فأبى أن يقب  

، وعلـم أن االله أبغض شيئا فأبغضه ، وحقَّـر شيئا فأحقره ) نرفضها 
ـــر الـواالله يحقِّــ(  ـــا فكـدني ـــف نتـي ـــعلّ ــشيء ح ــقيرـق ب ـــ ع ز ـند االله ع

ولقد كـان صـلى االله عليـه     . . . ، وصغـر شيئا فصغره ،  ! ) وجل ؟ 
  ده نعلـه ويرقعـف بيـد ويخصـة العبـس جلسـ الأرض ويجله يأكل علىـوآل
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  بيده ثوبه ، ويركب الحمار العاري ويدِرالحمار أي وسـيلة  (  خلفه ف
النقل ، والرسول صلى االله عليه وآلـه كـان يركـب الحمـار العـاري ،              

ــارن  ــى     فق ــصول عل ــك ترغــب بالح ــف أن ــول االله وكي ــين رس ــك وب بين
تر علـى بـاب بيتـه تكـون فيـه التـصاوير       ، ويكـون الـس   ) أفخم سيـارة   

 غَيبِيه عني فإني إذا نظرت إليه ـــ لإحدى أزواجه ـــيا فلانة : فيقـول 
والآن انظـر إلى كل ما حولنا ، فإن كل ما  ( ذكرت الدنيا وزخارفها

رنا بالدنيا ولا يذكِّرنا بالآخرة ، وأكثر مـن هـذا حـتى      في بيوتنا يذكِّ  
فأعرض عن الدنيا ) ات تذكِّرنا بالدنيا زخارف المساجد والحسيني ،

أن تغيب زينتها عن عينه لكيلا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب 
ولا يعتقدهـــا قــرارا ، ولا يرجــو فيهــا مقامـــا ،  خـــذ منــها رياشــايت ،

وغيبها ) أي أبعدها عنه (   وأشخصها عن القلبفأخرجها من النفس
صر  ــ ــه       ( عــن الب ــذكِّره ويربط ــه ي ــيئا ينظــر إلي ــه ش ــل أمام ــلا يجع ف

ر إليـه وأن يذْكَــر  ظُن، وكذلك مـن أبغض شيئا أبغض أن ي ) بالدنيا  
وأحاديثنـا الآن كلــها أحاديـث دنيويــة عــن القـسيمة والبيــت     (  عنــده 

 . . . ،) غير ذلك من الأمور الدنيوية    والراتب والسيـارة والأثاث و   
 فإن تأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه وإلا فلا يأمـن الهلكـة

إذا تأسـى الـشخص بـالنبي صـلى االله عليـه وآلــه  فإنـه ســيفوز ،        ( 
  لى االلهـدا صـل محمـإن االله جعـف) لاك ـن الهـوإذا لم يتأس فلا يأم
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   الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الثاني . . . . . . . . ٩٤
  

  ا للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة ، خـرج مـن   عليه وآلـه علَم
، وورد الآخرة سليما ، ) أي لا بطن له مـن الجوع     (  الدنيا خميصا 

حـتى مـضى لـسبيله    ) أي لم يبنِ بنيانـا ( ولم يضع حجرا على حجر 
ـة االله عندنا حين أنعـم علينــا بـه      فما أعظم من   وأجاب داعي ربـه ،   

 بعه وقائـدا نطأ عقبه ، واالله لقد رقعت مـدرعتي هـذه حـتى        سلفا نت
ونحن ملابـسنا جديـدة ومـع ذلـك فإننــا في      (  استحييت من راقعها  

اغرب : ألا تنبذها ؟ فقلت : ، ولقد قال لي قائل ) رها كل سنة نغي
أي النهايـة قريبة فلماذا  ( ىر السموالقَ ـدمحفعند الصباح ي! عني 

   .)١() أهتم بتغيير ثوبي ؟ 
هــل نحــن الآن نعــيش حيــاة    : ولنــسأل أنفــسنا هــذه الأســئلة         

رسول االله صلى االله عليه وآلـه وحيـاة أمـير المـؤمنين عليـه الـسلام               
ونحن نقول إننا أتباعهم ؟ وإلى أي مدى نحـن جـسدنا حيـام في     

  ة ؟ة الحالينيويدحياتنا ال
                                                        

   .١٠ – ٨ مكارم الأخلاق للشيخ رضي الدين الطبرسي ص  )١(
والمثل معناه إذا أصبح النـائمون وقـد رأوا         : " يقول الشيخ محمد عبده         

ى نوم أنفـسهم ، أو    السارين واصلين إلى مقاصدهم حمدوا سراهم وندموا عل       
إذا أصبح السارون وقد وصلوا إلى ما ساروا إليه حمدوا سراهم وإن كان شاقّا          

 شـرح  " . السير ليلا – بضم ففتح –حيث أبلغهم إلى ما قصدوا ، والسرى   
   .٦١ ص ٢ج البلاغة ج 
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  ٩٥  . . . . . . . . الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الثاني
  

ــه لا             ــا وكأن ــدون فيه ــا خال ــدنيا وكأنن ــذه ال ــع ه ــل م نحــن نتعام
    ـر د وجود للجنة والنار ، فهل نعتقد أننا سندخل الجنة بلا عمـل

  لام ؟أننا نقول إننا من شيعة أهل البيت عليـهم الس
إذا كنا نعتقــد هــذا الاعتقـاد فإننــا نعـيش الأوهـام ، ففـي يـوم               

  القيامة لا يسأَل الإنسـان فقط هل أنت شيعي ؟
ـــال       ــإن ق ــم " : ف ــض ؛ " نع ـــه تف ــل ل ــى  قي ــة عل ل ادخــل إلى الجن
ــسان     الر ــد الإنـ ــل إلى عقائـ ــز وجـ ــر االله عـ ــل ينظـ ــسعة ، بـ ــب والـ حـ
ــر إلى  الر ــخة في قلبــه ، ثم ينظ ــت علــى هــذه    أعمالــه الــتي ترت اس ب

ى ولا ا لا نتأس ـالعقائد ، فلا يكفي أن نقول إننـا شـيعة ونحـن عملي ـ        
  .نقتدي برسول االله صلى االله عليه وآله 

  :الخـلاصــة 
ــون مت ــ      ــا أن نك ـــه  إذا أردن ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص بعين لرس

 فلا بدد هذا الاتأن نجس كل أمـر نمارسـه   ة فيباع في حياتنا العملي 
ـــفي حياتــ ـــنا الدنيوي ــه   ـتى نحــشـة ح ــلى االله علي ــول االله ص ــع رس ر م

وآله ، وبالتالي نحصل على رضا االله تعالى وعلـى الجنـات الواسـعة       
الـتي تجــري مــن تحتــها الأــار ، تلـك الجنــات الــتي يحــصل عليهــا    

ل لا يمكـن أن يـصل إلى تلـك    الإنسان بالإيمان والعمل ، وبدون العم 
  ة العالية ، بل هو يعيش الأوهام ، ولا يمكن أن يدخل الإنسانتبالمر
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   الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الثاني . . . . . . . . ٩٦
  

بالأوهــام والأمــاني لأن الأوهــام لا توصــل الــشخص إلا إلى       الجنــة 
  .الأوهام 

  

 ا الحـب هـذ يكـون  بـاع   بـلا اتبـاع ، وبـدون ات    لا يوجد حب   :إذن      
ا زائفاحبا لا حقيقي.   

  

وفي الختـام أسـأل االله عـز وجــل أن يجعلنـا مـن الـسائرين علــى           
ــسلام         ــيهم ال ــه عل ــل بيت ــه وأه ــه وآل ــلى االله علي ــول االله ص خــط رس

قوا ذه الدنيا طرفة عين ، بل عاشوا في هـذه الـدنيا     الذين لم يتعلّ  
ا لهـم  ا حقيقيوبنا حبقة بالملأ الأعلى ، وأن يجعل في قل     وقلوم معلّ 

  .صلوات االله عليهم أجمعين 
  

﴿ :يقول االله تعالى     






 ﴾ )١(.   

                                                        
   .٥٩ – ٥٥:  الزمر )١(
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  ٩٧  . . . . . . . . الارتباط بين حب االله واتباع الرسول ـــ القسم الثاني
  

إذا "  :قـال أنه وعـن الإمام أبي عبداالله الصادق عليه السلام     
  . )١(  "ى المؤمن من الدنيا سما ووجد حلاوة حب االلهتخلّ
ى ي عن الدنيا ، فـإذا تخلّ ـ  هناك نتائج مترتبة على التخلّ  : إذن    

    االله ، فمـن  الإنسان عن الدنيا يسمو ويرتفع حتى يجد حـلاوة حـب 
 ــب ــلاوة حـ ــد حـ ــدنيا ،    لا يجـ ــن الـ ــلَّ عـ ــسم ولم يتخـ ــو لم يـ  االله فهـ

فلنلتفـت إلى ذلــك فــالأمور مترابطــة والإيمــان كــلٌّ لا يتجــزأ ، فمــن   
 يكون مؤمنا فعليـه أن يأخـذ بكـل ثمـار الإيمـان حـتى يكـون          يريد أن 

  .مؤمنا حقيقيا 
أبي القاسـم  والحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـيدنا          

 .محمد وآله الطيبين الطاهرين 
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٠ ح ١٣٠ ص ٢الكافي ج  )١(
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 

القسم الأول 
  

ســم أبي القاالحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى سـيدنا          
  .محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

  :مـقـدمــة 
إن الاجتماع بمناسبات مواليد واستشهاد الأئمـة علـيهم الـسلام              

وهو من باب تذاكر أمرهم عليهم السلام وما فعلوه أمر مستحب ، 
 موه من تضحيات في سبيل بقاء هذا الدين إلى هـذا اليـوم ،    وما قد

ا اليوم والذي نعيش ثمـاره الآن إنمـا     إن الدين الذي وصل إلينا هـذ     
ــك    هــو نتيجــة دمــاء ســفِكَت وتــضحيات قُــدمت ، ونحــن لا نعــيش تل

  نـه مـة بأنـهمعلى التفيها  لُـتقْص يـة التي كان الشخـام المظلمـالأي
                                                        

  ة في منطقة مبارك الكبير بتـاريخ     ـة الجمع ـفي خطب ذا الموضوع   ـ ألقي ه
 م  بمناسبة مولد الإمـام       ١٩٩٩ / ٧  /١٦ الموافق   ـه ـ ١٤٢٠ ربيع الثاني    ٣

   .هـ ٢٣٢الحسن العسكري عليه السلام في الثامن من ربيع الثاني سنة 
  

- ٩٨ -  
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  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الأول 
  

  .يهم السلام أهل البيت عل شيعة
  

    ــد ــم   ولا ب ــر مه ــن الالتفــات إلى أم ــاع ــذه   ،   م وهــو أن الاجتم
المناسبات لا يعني فقـط إلقـاء الكلمـات وقـراءة القـصائد والأناشـيد          
ثم الخروج من المسجد أو الحسينية دون أن تنـتج هـذه الاجتماعـات     

 سمــاع ة يبقــى أثرهـا علــى أنفــسنا إلى آخـر العمــر ، إنّ  ثمـرة عملي ــ
 ذاتـه ، وإنمـا هـو وسـيلة     لمات والقـصائد لـيس هـو الهـدف بحـد         الك

ــتى يثبـــت هـــذا الـــدين في أنفـــسنا    للتفاعـــل مـــع هـــذه المناســـبات حـ
ا أكــبر بأهــل البيــت علــيهم الــسلام ، وأقــول  ونرتبـــط ارتباطــا عمليــ

الارتبـاط العملــي لأنـه هــو المهـم ، فالارتبــاط النظـري فقــط بزيــادة     
كمة المعلومات في الذهن لا   ي    ك الإنـسان ، بـل لا بـدـرحأن يتفاعـل   ي 

ا ويحـــول الارتبــاط النظـــري إلى  مــع هـــذه المعلومــات تفـــاعلا عملي ــ  
ارتبــاط عملـــي حـــتى يكــون ارتباطـــه بأهـــل البيــت علـــيهم الـــسلام     

 ارتباطا حقيقي      فاته ا بحيث تظهر نتائج هذه الاجتماعات علـى تـصر
  .وسلوكه 

  

  :ماعات له جانبان الأثر المطلوب من هذه الاجت    إن 
  

  :الجانب النفسي : لجانب الأول ا
  .ا را نفسير ا تأثّأي أن الشخص يتأثّ    
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  الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الأول. . . . . . . .   . . . . . . . . ١٠٠
  

  : فسير النب على التأثّ المترتالجانب العملي: الجانب الثاني 
    ع حــدث المناســبة ثم تكــون نتيجــة هــذا  لا مــفالإنــسان يتفاعــل أو

  ــه يتــأثر نفــسيا فقــط وبمجــر ــي لا أن د أن التــأثر هــي الارتبــاط العمل
يخرج من باب المسجد أوالحسينية يزول وينتـهي هــذا التـأثر ، فـلا        

أن يستمر هذا الأثر عنـده وينـتج نتـائج عمليـة ، فـالمفروض أنـه               بد 
منــه يكــون هــذا    بعــد الــدخول إلى المــسجد أو الحــسينية والخــروج     

الـشخص قــد اكتــسب وأضــاف إلى نفـسه شــيئا جديــدا لا أنــه فقــط    
ــأثر   ــأثر ، والثـــواب يترتـــب علـــى التـ يقتـــصر علـــى الحـــضور دون التـ

ــع القيــام بمــا يترتــب علــى التأثـــر   ــال ،   النفــسي م ــن أعم النفــسي م
فالعمل المترتب على التـأثر النفـسي ينـتج بـشكل طبيعـي ، فالنتيجـة           

دون تكلّــف علــى النتيجــة النفــسية الداخليــة ،     الخارجيــة تترتــب ب ــ 
   ـذه الاجتماعـات       وتكون نتيجة طبيعية مترت بة علـى التـأثر النفـسي

  .وبما اكتسبه الشخص من معلومات 
  :نقـاط البحـث 

  :في هذه المقالة سأتناول الموضوع ضمن النقاط التالية     
   ؟مـا هـو وجـه الحـاجـة إلـى الإمـامـة: النقطة الأولى 

 البيــت علــيهم الــسلام  إن الاعتقــاد بالإمامــة عنــد شــيعة أهــل         
  ن ، فإذا كان أصلا فإن هذا يعني أنـول الديـن أصـلا مـبر أصـيعت
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  ١٠١. . . . . . . .  . . . . . . . . الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الأول 
  

مامـة  الدين قائم عليه ، وبدونه لا يكون الدين دينا ، فإذا ألغينا الإ 
من ديننا فإن هذا الدين يكون شيئا آخر ولا يكـون دينـا إسـلاميا ،      

وبــدون الأساســات ينهــدم   ، ا أن البيــت يقــوم علــى أساســات    ـفكمــ
ــا ،      ــوم عليه ــات يق ــه أساس ــضا ل ــدين أي ــذا ال ــإن ه ــذلك ف البيــت ، ك

    ـذا   فبدون الإمامة ينهدم الدين وتندكأركانه ولا يبقى له أثر ، و 
  .وايات المعنى وردت عدة ر

ففـي روايـة عـن الإمـام أبي جعفــر محمـد الباقــر عليـه الــسلام            
على الصـلاة والــزكاة والـصـوم   : بني الإسـلام على خمس "  :قـال  

والولايـة ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولايـة ، فأخــذ النـاس         والحج
   .)١( "ـ ـــ يعني الولاية ــبأربـع وتركوا هذه 

: أبي عبـداالله جعفـر الـصادق عليــه الـسلام قـال          وعن الإمــام        
لكـل شـيء أسـاس ،    " . . .  :قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه        
   .)٢(  "وأساس الإسلام حبنا أهل البيت

                 منـه ، وبــدون   إن هـذا الأساس الـذي يقــوم عليــه الـدين لا بـد 
سلام هذا الأساس ينمحي هـذا الدين ، فولاية أهل البيت عليهم ال ـ 

  ا يعتقد بهـن ، وهـذا مـود للديـدون الإمامـة لا وجـاس ، وبـو الأسـه
                                                        

   .٣ ح ١٨ ص ٢الكافي ج  )١(
   .٢ ح ٤٦ ص ٢الكافي ج  )٢(
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أتباع أهل البيت عليهم السـلام ، بل يعتقـد بـه أيـضا أهــل الـسنة ،       
 الـصحابي  قـول " ولكن تأتي الإمامة عندهم بعناوين أخرى ، مـثلا     

  على أي أساس يكون حجة ؟: ، فنسـأل " وعمله حجة 
على أساس أم يعتبــرون كـل الـصحابة أئمـة ، فهـم يعتقــدون                   

ــة لهـــم ، فهــــم       ــأم اتخـــذوهم أئمـ ــهم وإن لم يـــصرحوا بـ بإمامتـ
يعتقدون بالإمامة كأصل من أصول الدين وإن لم يـصرحوا بـذلك ،      

فعله يدل على أن الإمامـة أصل    فاعتقادهم بحجية قول الصحابي و    
من أصول مذهبهم ، واعتقادهم بعدالة جميع الـصحابة دليـل علـى        
اعتقادهم بأصل إمامـة الـصحابة ، ويقولـون بـأن مــن يطعـن بأحــد         

، فقولهم يدل على أم اتخذوهم أئمـة لهـم ،        الصحابة فهو كافـر  
ين فلـو لم تكن الإمامة أصل من أصول الدين وكانت مـن فـروع الـد        

  !فلماذا التكفير إذن ؟
 أتبـاع أهــل البيـت علــيهم الــسلام يـصرحون بــأن الإمامــة    :إذن     

ــذلك ،     ــصرحون ب ــلا ي ــل الــسنة ف ــا أه ــول الــدين ، أم ــن أص أصــل م
ة يعتقـدون بالإمامـة وإن جـاؤوا بعنـوان آخـر         لكنهم من ناحيـة عملي ـ    

ــة ،       ــه حجـ ــصحابي وعملـ ــول الـ ــصحابة أو قـ ــع الـ ــة جميـ ــا كعدالـ لهـ
 جزءا من الدين ، الإمامة كأصل من أصول الدين يعتبر اد ب والاعتق

  .وبدون هذا الجزء لا يكون هذا الدين دينا إسلاميا 
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  :النتيجـة 
  .الإمامة أصل من أصول الدين     

  

  ؟ مـر فطـري عند الإنسانهـل اتخـاذ الإمـام أ: النقطة الثانية 
ا هـل  إن الإنسان سواء كـان كـافرا أم مـسلما أم مؤمنـا أم بوذي ـ         

ــى    ــرض الإمامــة عل ــزء مــن فطرتــه أم أن االله ف اتخــاذه للإمامــة ج
 دون أن يكـون فـيهم شـيء فطـري يـدعوهم إلى      ديالناس كأمر تعب ـ 

  الاعتقاد بالإمامة ؟
الأعلى ؟ من الـذي  من هو مثلك  : لنسأل أي شخص في العالم          

  تحب أن تكون مثله ؟
وأحـاول أن  ، إن فلانا هو المثـل الأعلـى لي      : ـــ  مثلا  ـــ  فيجيب       

  .أكون مثله 
ــشباب         ــاب مـــن الـ ــأل أي شـ ــعرك ـــذه    : واسـ ــاذا تقـــص شـ لمـ

  الطريقة الغريبة ؟
  .إني أقلـد المُغني الفلاني : ـــ مثلا ـــ فيجيبك     
  ا تلبس هذه الملابس الغريبة ؟لماذ: واسأله     
  .ل الفلاني إني أقلّـد الممثّ: فيجيب     
             ـ   هذا الجواب معنـاه أن هـذا الـشاب ات ل ي أو الممثّ ـخـذ هـذا المغن

  لـكـشـة بـامـلإمـاب ، فـانـجـب أو في ذاك الـانـجـذا الـه في هـا لـامـإم
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ــسان ،    ــد الإن ــود عن ــري موج ــهفط ــت إلىولكن ــل   لا يلتف ــذا يمثِّ  أن ه
طالما أنه يحـب أن يكـون مثـل هـذا الـشخص فمعنـاه أن       إماما له ، و   

  .هذا الشخص إمام لـه في الجانب الذي يحب أن يقلده فيه 
ه ، ن دائمــا لا يخلــو مــن اتخــاذ إمــام لــه في حيات ــذا الإنــساوهك ـ    
  .ـد أنه يتخـذ أئمـة مختلفين منذ نعومة أظفاره وإلى أن يكبر وتج
  مِثْلُ من تريد أن تكون ؟: اسـأل الطفل     
  .مثـل أبي : فيقـول     
معنى ذلك أن الأب يمثل الإمامـة عنـد هذا الطفل ، فهو يمثِّــل            

ــغ عمــرا    قــدوة ومــثَلاً أعلــى وإمامــا لــه ، ويكــبر الطفــل وبعـــد أن يبل
من تحب أن تكون مثلـه ؟: نـا ويختلط بأناس آخرين اسأله معي  
  .مثل أستاذي : فقد يجيب     
صا آخر مـثلا أعلـى لـه كـصديقه مـثلا ،       ويكبر أكثر ويتخذ شخ       

وهكذا دائمـا تجـد للإنـسان مـثَلا أعلـى في حياتـه ، فإمـا أن يـصير            
ــق  ــا فاس ــصا منحرف ــا أن    ا فيتشخ ــه ، وإم ــة ل ــسقة أئم ــض الف ــذ بع خ

ــه ،        ــة ل ــدوة وأئم ــسلام ق ــيهم ال ــت عل ــل البي ــذ أه ــدينا يتخ ــون مت يك
ن أو ذاك العـــالم  ـص المتدي ــــذا الـــشخ ـل ه ــــون مث ــــب أن يك ــــفيح ـــ

  .الفلاني 
  :في كتابه الكريم يقول االله تعالى 
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

ــال        ــسلام ق ــه ال ــؤمنين علي ــير الم ــن أم ألا وإن لكــل " . . .  :وع
   .)٢(  . . . "مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ،

  

  

بع هذا الذي يتخذ إماما من أئمة الهدى ، أمــا مـن يتخـذ        بالط    
إماما من أئمة الكفر والفـسق فـلا يوجـد عنـده نـور حـتى يستـضيء         
ــة     ــذ إمامــا مــن أئم ــم أصــلا ، ومــن يتخ ــده عل بــه ، بــل لا يوجــد عن

  .الضلال فإن مصيره سيكون إلى الخسران والهلاك 
  

 لحظـــات ان لا يخلـــو مـــن إمـــام في أي لحظـــة مـــن  الإنـــس:إذن     
، بـل يطلــق عليـه لقــب     " الإمام " يطلق عليه لقب    د لا ـه ، وق  ـحيات

أو "  أن يكـون مثلـه   مـن يحـب    " أو"  المثل الأعلى   " أو  " دوة  ـالق" 
 وغيرهـا مـن العناويــن   ،" زلته ومكانته ـن يريد الوصول إلى من    م" 

ــبيرات مختلفــة عــن   ــي" الإمامــة " المختلفـــة ، ولكنــها كلهـــا تع  ، فه
ــودة في     ـــات الموج ــون مثــل المترادف ــد ، فتك ــنى واح ــة لمع ــاظ مختلف ألف

  .اللغة أي كلمات مختلفة تعطي معنى واحدا 
                                                        

   .٢١: اب  الأحز)١(
   .٤٥ باب ٢٠٥ ص ١٦ ج البلاغة لابن أبي الحديد ج )٢(
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  الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الأول. . . . . . . .   . . . . . . . . ١٠٦
  

  :النتيجــة 
الإمامة أمر فطري يبدأ عند الإنسان من الطفولة ويستمر معـه              

  .اته إلى آخر حي
  

  مـن هـو إمـامــك  ؟: ة ـة الثالثـالنقط
             عي أنـك شـيعي ومـوالٍ    والآن نأتي إليـك أيهـا المـؤمن ، فأنـت تـد

فمــن هــو  ، لأهــل البيــت علــيهم الــسلام ومــن أتبــاعهم ومحبــيهم       
  وعلى أي أساس تختار الإمام ؟؟ إمامك 

يهم خذ أهل البيت عل ـ أت: " ـــ  بالطبع  ـــ  وسيكون جواب الشيعي        
ب علــى ع منــه ، ولكــن يترتــ، وهــذا جــواب متوقّــ" الــسلام أئمــة لي 

  .هـذا الجواب بعض الأمور التي سأذكرها في النقطة الرابعة 
        ك باتجاه االله عز وجـل ، ولكـن يحتـاج       إن المؤمن يريد أن يتحر

هـــه  في تحرــاه إلى وســـائل للحركـــة وإلى مـــن يوج كـــه في هـــذا الاتجـ
خـرج عـن الخـط     اليمين ولا إلى الـشمال في   بحيث لا ينحرف لا إلى    

  .له أي يريد أن يسير على الصراط المستقيم  الذي رسمه االله
  

﴿ :يقول االله تعالى        
﴾ )١(.   

                                                        
   .٣٥:  المائدة )١(
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ن باعتبــار إيمانــه يكــون مطيعــا الله عـــز وجــل طاعــة       ـإن المؤمــ    
ــالى ،     ــه تع ــر االله وطاعت ــن ذك ــة عــين ع ــد طرف ـــو لا يحي كاملــة ، فه

  ــد يوج ــاج إلى قائـ ــالى يحتـ ــاه االله تعـ ــه باتجـ ــسان في حركتـ ــه والإنـ هـ
 أن يكــون هــذا القائــد عارفــا بمــشاكل  الوجهــة الــصحيحة ، فــلا بــد 

الطريق ومعوقاته وكيفية علاج هذه المشاكل وإزالـة هـذه المعوقـات ،      
لــذلك يـــشترط في الإمــام أن يكـــون عالمـــا ومعــصوما ، عالمـــا حـــتى    
يعرف مشاكل الطريق وحلوله ، ومعصوما حتى لا ينحـرف فيقـع في           

ــه  ــرام فيتبع ــذه     الح  ــد ــذا القائ ــراف ، وه ــذا الانح ــرون في ه  الآخ
      ـه االله  المواصفات لا يمكن لنـا معرفتـه وتحديـده ، بـل لا بـدنيعأن ي 

 فــوس ، وهــذا الــشخص الــذي  عــز وجــل لنــا لأنــه عــالم بحقــائق الن
  .يعينه االله يأمرنا تعالى بطاعته والسير خلفه واتباعه 

  

﴿ :يقول االله تعالى        
 ﴾ )١(.   

وقد كان رسول االله صلى االله عليه وآله هو الإمـام في عـصره ،          
وبعد استـشهاده عـين مـن بعــده أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب              

  ل ،ـز وجـاه االله عـجـاتـق بـريـطـذا الـد هـائـون قـيكـلام لـسـه الـيـلـع
                                                        

   .٥٩:  النساء )١(
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واستمر كل إمام بتعيين الإمـام الـذي بعـده إلى أن وصـل الـدور إلى        
الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف ، فهو الإمـام الوحيـد       

ــد إمــام آخــر غــيره    ــي هــذا الزمــان الإمــام المفتــرض     ولا يوج  ، فف
خـذه قـدوة هـو    بعه ونسير خلفه ونتده ونتالطاعة والذي يجب أن نقلّ    

الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف ولا إمـام آخـر لنـا في        
    أن هذا الزمان بأي عنوان آخر ، ولكي يكون الشخص مؤمنـا لا بـد 

ــدي علي ـــ ــه الوحيـــد ا يكـــون المهـ ــسلام هـــو إمامـ ــشرك ه الـ ــذي لا يـ لـ
   خذ من دونـه وليـا ، ولا يكـون المـؤمن مؤمنـا إلا       بإمامتـه أحدا ولا يت

ذا الأمر ، فالاعتقـاد بالإمـام المهـدي عليـه الـسلام مـن علامـات              
  .الإيمان 

 أن يكــون  الإيمــان لا بــد حــتى يكــون الإنــسان مؤمنــا حــق :إذن     
 الوحيـد ولا  الإمام المهدي عجل االله تعالى فرجه الشريف هو إمامه   

خذ معه إماما آخر يت.  
أما مرجع التقليـد فهـو نائب عن الإمام المهدي عليــه الـسلام ،           

فــالمرجع يأخــذ مــن أهـــل البيــت علــيهم الــسلام عــن طريــق الكتــاب  
ــع إلى مرجــع التقليـــد في       ــشريفـة ، والمؤمـــن يرج ــريم والــسنـة ال الك

 المرجـــع  كــأن يمــــد الفتــاوى ، ولا يرجـــع إليـــه في الأفعـــال الخاصـــة  
  ك ، ففتاوى مرجع التقليد تكونـف ذلـب على المكلّـلا يجـه ، فـرجلي
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  .حجة على المؤمن 
 بعد أن كان اتخاذ الإمام أمـرا فطريـا عنـد النـاس كـان           :إذن      

 لا بـد ـدحن إمام الهدى والحق لهم ، فمتطلّ من االله أن ييعبات د وي
   وجـل      أن يشبعها االله لنـا ، الأمر الفطري لا بد فـلا يتـرك االله عـز 

ــد يقــودهم ، وق ــ       ــير راع يرعــاهم وبغــير قائ ــاس همــلا مــن غ د الن
عينهم االله عز وجل واحدا بعد الآخر ، والشواهد على ذلك كـثيرة      

ـــع المـــودة للقنـــدوزي في كتـــب الـــشيعـة والـــسنـة ، راجـــع كت ـــ اب ينابيـ
ــسلام       ــيهم ال ــة عل ــيين أسمــاء الأئم ــة في تع ــث أورد رواي ــي حي الحنف
بالترتيب كما هو وارد عنـد مـذهب أهــل البيـت علـيهم الـسلام إلى       
غير ذلـك مـن الروايـات الكـثيرة الـواردة في كتـب الفـريقين ، راجـع           

ير مـن  الكتب التي كتبت في المسائل الخلافيــة حيـث تجـد فيهـا الكـث        
الشواهد من كتب أهل السنة والتي تشهد بمـا يقـول بـه أتبــاع أهــل        

ـة هـذا المذهب ، وقد كتبت الكتـب  يالبيت عليهم السلام وتثبت أحقّ    
الكــثيرة بـــأقلام الـــذين دخلـــوا في مـــذهب التـــشيع وحكـــوا رحلتـــهم   
وكيفية دخولهم إلى مذهب التشيع والأدلـة الـتي مـن طريقهـا آمنـوا        

  .يت عليهم السلام بمذهب أهل الب
  :النتيجـة 

  ة أمر فطري ، فاالله عز وجل أشبعـة إلى الإمامـا إن الحاجـقلن    
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ــتجابة لهــذا الن ــ      ــيهم الــسلام اس ــة عل ــة فعــين الأئم ــذه الحاج داء ه
  .الفطري 

محمد أبي القاسم ين وصلى االله على سيدنا والحمد الله رب العالم    
  .وآله الطيبين الطاهرين 
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 
  القسم الثاني

  

محمد أبي القاسم الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا     
  .وأهل بيته الطيبين الطاهرين 

  :خلاصة القسم الأول 
،  نقاط ووصلنا إلى النتائج التاليـة  رحنا في القسم الأول عدة      ط

وهي أن الإمامة أصل من أصـول الـدين ، وأن الإمامــة أمـر فطـري            
عند الإنـسان ومـستمر معـه في كـل مراحـل حياتـه ، لـذلك فـإن االله            
عز وجل أشـبع هـذه الحاجـة الفطريـة وعـين الأئمـة علـيهم الـسلام              

ــتى لا يتخب ــة فتنــشأ الخلا    ح ــيين وتحديــد الأئم ــات بــين  طــوا في تع ف
  :الناس ، وأكمل الموضوع ضمن النقاط التالية 

  مـا هـو دورنـا تجـاه هـذا الإمـام المعيَّـن ؟: النقطة الرابعة 
ونحـن قلنـا إننـا    ، إن االله عز وجل عين الأئمـة علـيهم الـسلام           

  ــا رب ــون لــك ي ــه الــسلام ، لــن     مطيع ــاه الإمــام علي  ، فلنــا دور تج
ــام تج  ــا دور الإم ــاقش هن ــذا    نن ــا تجــاه ه ــو دورن ــا ه ــن م ــا ، ولك اهن

  الإمام المعين من قِبلِ االله عز وجل ؟
  

- ١١١ -  
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 أولا إلى مثـــال صـــلاة الجماعـــة الـــتي يوجـــد فيهـــا إمـــام  أتِنـــلِ    
 الجماعـة في حركاتـه   ومأمومون ، ويجب على المأمومين متابعة إمـام   

   موا عليـــه في المحـــل والمكـــان    وأفعالـــه ، ويجـــب علـــيهم أن لا يتقـــد
 ــف في المقد ــام يق ــام    والموضــع ، فالإم ــه ، والإم ــون خلف ــم يقف ــة وه م

        ق مـع إمـام الجماعـة بحيـث لا يتقـدم عليـه ولا  يـصلي والمـأموم ينـس
    را فاحشا ، فإذا ركـع الإ  يسبقه في الحركات ولا يتأخمـام  ر عنه تأخ

وهكـذا  ، وإذا جلس يجلـسون  ، فهم يركعون ، وإذا سجـد يسجدون       
 إلى آخر الصلاة ، فالسابق عليه والمتأخ  را فاحـشا تكـون   ر عنـه تـأخ

  .صلاته باطلة ، لذلك يجب على المأموم أن ينسق مع الإمام 
وهـذا الأمـر ينطبــق علـى الإمـام المعــصوم أيـضا ، فيجـب علينــا           

 الـذي عينـه االله عـز وجـل ، فـاالله تعـالى يعينـه           متابعة إمام الهـدى   
، فإذا أردنـا أن نكـون مطـيعين    " تجب عليكم طاعته " : ويقول لنا  

الله عز وجل حقـا فيجـب علينـا طاعـة هـذا الإمـام واتباعـه والـسير               
خلفه والتنسيق معه في أقواله وأفعاله كما ينـسق المـأموم مـع الإمـام         

ريـده الإمـام المعـصوم يجـب علينـا فعلـه ،       في صلاة الجماعة ، فما ي 
وما يكرهـه يجـب علينـا تركـه ، فاتبـاع الإمـام عليـه الـسلام واجـب            

الاعتقاد به واتباعه من علامات الإيمـان ، فـإذا      وعلى كل الناس ،     
ـان الإمـع الإنسـبلم يتـن مـام المعيل االله عز وجل تكون أعمالهـن قِب  
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باطلة كما أنه في صلاة الجماعـة إذا لم ينـسق مـع الإمـام فـصلاته           
تكون باطلة ، وكذلك من لا ينسق مع إمام الهدى تكون كل أعمالـه       

  .باطلة 
  

ذروة الأمر "  :ال قأنه عن الإمام الباقر عليه السلام في رواية     
احه وباب الأشياء ورضا الـرحمن الطاعـة للإمـام بعــد     وسنامه ومفت 

﴿ :معرفته ، إن االله عـز وجل يقول 
 ﴾ )ـا لـو أن رجـلا قـام ليلـه       )١أَم ،

     ق بجميع ماله وحجاره وتصد جميع دهـره ولم يعرف ولايـة   وصام 
ولي االله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على االله 

"  : ثم قــال . " عز وجل حـق في ثوابـه ، ولا كـان مـن أهـل الإيمـان        
   .)٢(  "أولئك المحسن منهم يدخله االله الجنة بفضل رحمته

  

ال والأفعــال مــن   ان العبــادات والأقــو إذا لم يأخــذ الإنــس : إذن     
إمام الهدى المعين من قِبلِ االله تعالى فكـل أعمــاله الـتي يقـوم ـا            
بدون الولاية تكون باطلة ، لذلك أتـت الروايـات بـأن الولايـة أسـاس           

  .الدين ، والدين قائم على الولاية 
                                                        

   .٨٠:  النساء )١(
   .٥ ح ١٨ ص ٢الكافي ج  )٢(
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  :ـة النتيج
  .يجب على المؤمن أن يتبعِ الإمام عليه السلام     

  

  مـا مـعـنى الاتبـاع ؟: النقطة الخامسة 
  ما معنى أن الإنسان المؤمن يكون متبِعا لإمامه عليه السلام ؟     
    إن الات  ير خلف الإمام والتنسيق معـه ، فـإذا اعتقـد       باع يعني الس

وأخـــذ أقوالـــه وأفعالـــه وعمـــل ـــا الإنــسان بالإمـــام عليـــه الـــسلام  
عـا لـه ، وبالتـالي يكـون مأمومـا ، أمـا         وطبقها علـى حياتـه يكـون متبِ       

إذا لم تقم حياة الشخص على أساس أقوالهم وأفعـالهم فهـو لـيس            
ــة    متبِعــا لهــم ولا مأمومــا وإن ادعــى بلــسانه أنــه متبــع لهــم ، فحرك

ــا عمـــل اللـــسان لا قيمـــة لهـــا وتكـــون الكلمـــات جوفـــاء إذا   لم يتبعهـ
ــلّ    ـــن لم يــبنِ ك ــسلام ، فم ــه ال ــام علي ــع الإم ــسيق م ــى وتن  حياتــه عل

تعــاليم الإمــام عليــه الــسلام فهــو فعــلا لــيس بمــؤمن بــه ، فقــول          
   ــد ــؤمن بـــشيء لا بـ ــشخص إنـــه مـ ــرة ونتيجـــة ،   الـ  أن تـــستتبعه ثمـ

ــل     ــط ، ب ــيس قــولا فق ــدون ثمــرة كلاإيمــان ، فالإيمـــان ل فالإيمــان ب
  .قول وعمل الإيمان اعتقاد و

ــام         ــال الإم ـــوال وأفع ــاس أق ــى أس ــسان عل ـــاة الإن ــت حي فــإذا قام
المعصوم عليه السلام وسارت حياته كما يريـدها الإمـام فهــو يكـون             

  ومـام المعصـن الإمـذ مـأخـا إذا كان يـا ، أمـقيقيـا حـنـا ومؤمـومـمأم
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ومـن غيره فهو لا يكون واقعا مؤمنا بالإمامة ، بل يكـون قـد أشـرك      
م ففـي هـذه الحالــة    في الإمامة ، ومن يشرك في إمامته عليـه السـلا 

إمام الهدى ، والإمام الآخر يكون إمام ضلالة ،    : ان  يكون له إمام  
نــا  وإذا لم يكــن دينــه قائمــا بتمامــه علــى الإمامــة فــلا يكــون مؤم       

بالإمامــة إيمانــا تامـــا كــاملا ، بــل يوجــد عنــده انحــراف عــن خــط   
ــط لا     ــالقول فق ــط ، والإيمــان ب ــسـانه فق ــا بل ــون مؤمن ـــة ، ويك الإمام

  .يكفي لكي يكون الشخص مؤمنا حقيقة وواقعا وفعلا 
 أن تقوم حياة المؤمن على أساس الإمامة ، فينـسق   لا بد :إذن      

ــس    ــصوم عليــه ال ــع الإمــام المع ــول الــشخص   م لام ، ولا يكفــي أن يق
بلسانه إنني مؤمن بالإمامـة وإن الإمامــة أصـل مـن أصـول الـدين ،        
بـل عليـه أن يراجــع حياتـه لــيرى هـل هــي قائمـة فعــلا علـى أســاس       

ه ، الإمامـة أم لا ، في كــل حياتــه لا فقــط في صــلاته وصــيامه وحج ــ
،  بل ينظر إلى كل حركة يتحركها وفي كل خطوة يخطوها في حياتـه   

  فهل كل شيء فيها قائمة على أساس الإمامة أم لا ؟
ويجب على كـل شـخص أن يراقـب نفـسه ولا يراقـب الآخـرين ،               

  .بـل عليه أن يرى أن حياته هو قائمة على هذا الأساس أم لا 
ومن باب المثال اختياره للسيـارة وبناء بيتــه وتعاملـه مـع زوجتـه             

  راءشياء البسيطة عندما يذهب إلى شلأتيـار اـتى في اخـوأولاده ، ح
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الطعام ، فهل يختار الأطعمـة على أسـاس إيمانـه بالإمامــة أو علـى         
  أساس ما يشتهي ؟

 أن يكـون دقيقـا   بع شهـواته ، فهنا لا بـد    الإنسان كثيـرا ما يت       إن  
ك على هذا الأسـاس أم لا ؟  خطوة يخطوها ، فهل هـو يتحرفي كل   

 ــا الإمـــام عليــه       وهــل يتحــر ك علــى أســاس الأحكــام الــتي قـــال
السلام لأن كل شيء يقوم به الإنـسان لا يخلـو مـن إحـدى الأحكـام          

  الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام ؟: الخمسـة 
ــذي لا يــبني حياتــه علــى أســاس الإما         مــة فهــو في الواقــع لا   فال

يكون مؤمنا بالإمامة حقا ، بل يكون عنده حركة لسان فقط ، فمن   
   ــد ــلا ب ــة ف ــؤمن بالإمام ــني م ــول إن ــة   يق ــاك ثمــرة عملي ــون هن  أن تك

 ونتيجة خارجي      علـى   ذاتـه لا يـدلّ  ة تثبت أنه مـؤمن ، فـالكلام بحـد 
جانـب قـولي ، وجانـب قلـبي ،     : شـيء ، فالإيمـان لـه ثلاثـة جوانـب      

  . أن تكون متطابقة جانب عملي ، وهذه الثلاثة لا بدو
 الإيمـان هـو   " :في رواية عن الإمام الصادق عليه الـسلام قــال         

   .)١(  "الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان
ــال        ــه الـــسلام قـ ــاقر عليـ ــام أبي جعفـــر البـ ــل "  :وعـــن الإمـ قيـ
  داـه إلا االله وأن محمـد أن لا إلـهن شـم: لام ـه السـليـيرالمؤمنين عـلأم

                                                        
   .١ ح ٢٧ ص ٢الكافي ج  )١(
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فـأين فـرائض   : ا ؟ قال ـان مؤمنـه كـه وآل ـلى االله علي  ـول االله ص  ـرس
  . )١( "االله ؟ 

  

ــل كــل مــا فرض ــ       ــط الــصلوات اليوميــة ، ب ه والفــرائض ليــست فق
 أن يكــون هنــاك عمــل   ي كــل الواجبــات ، فــلا بــد   االله مــن أمــور أ 

 ونتيجة خارجي بـة علـى الإيمـان القلـبي بالإمامـة وعلـى القـول             ة مترت
  ــة ، فــلا بــد ــة علــى الاعتقــاد     بالإمام ــد ثمــرة عمليــة مترتب  أن توج

  .القلبي 
  

ــام    :إذن      ــده الإم ــا يري ــى تطبيــق م ــسان عل ــاة الإن  إذا قامــت حي
عـا لـه ، أمـا مـن يقـول      ون مؤمنـا متبِ المعصوم عليه الـسلام فهـذا يك ـ   

بلــسانه فقــط إنــه معتقــد بالإمامـــة فهــذا لا يكــون مؤمنــا واقعـــا ،        
والإيمان درجات والمؤمن يحاول الوصول إلى الدرجات العليا ، فـإذا    
كان مطيعا لإمامه في كل شـيء فإنـه يكـون قـد بلـغ الدرجـة العليـا ،          

أنــصار الإمــام  والمــؤمن ــذه الــصفة يكــون مــؤهلا لأن يكــون مــن       
المهدي عجـل االله تعـالى فرجـه الـشريف ، أمـا إذا اتخـذ شـريكا في          
طاعة الإمام فلـن يـصل إلى مرتبـة الأنـصار ، بـل قـد يظهـر الإمـام           

  ه السلام ويكون من المحاربين له مع أنه يقول بلسانه إنه مؤمنـعلي
                                                        

  .٢ ح ٣٣ ص ٢الكافي ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

   الثانيالحاجة إلى الإمامة ـــ القسم. . . . . . . .  . . . . . . . . ١١٨
  

اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانـه وااهـدين   " : ويدعو في دعائه    
، فلا يكفي أن يقـول الـشخص   " تحت لوائه والمستشهدين بين يديه    

      أن يكـون هنـاك إقـرار باللـسان واعتقـاد في      إنني مـؤمن ، بـل لا بــد 
  .القلب وعمل بالأركان 

  :النتيجـة 
  .مام عليه السلام يجب على المؤمن أن ينسق مع الإ    

  عا لإمـامـه ؟كيف يكون المـؤمـن متبِ: النقطـة السادسـة 
ــى أســاس الاعتقــاد بالإمامــة            ــن يريــد أن يــبني حياتــه عل إن م

           وعلى الطريقة الـتي يريـدها الإمـام المعـصوم عليـه الـسلام فـلا بـد 
أن يكــون عارفــا عالمــا بمــا يريــده الإمــام ، فبــدون العلــم لا يــستطيع  

ك في هذا الطريق ، فإذا كنـت تعتقـد بالإمامـة فـلا       ؤمن أن يتحر  الم
أن تكون عالما بمـا يريـده إمامـك ، وهنـا يـأتي دور وجـوب طلـب            بد 

وسـلم أنـه   ففـي روايـة عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه        العلم ،   
   .)١(  "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"  :قـال 
اجب علـى المـؤمن ، بـل هنـاك علـوم      وهذا لا يعني أن كل علم و        

ــد ــه صــحيحة في الطريــق      لا ب ــؤمن حــتى تكــون حركت  أن يطلبــها الم
  .الذي يؤدي إلى االله عز وجل 

                                                        
   .١٥ ص ١٠٥ ج  الأنواربحار )١(
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وا اطلب" : عن رسول االله صلى االله عليه وآله أنه قال رواية      في  
   .)١( "من المهد إلى اللحد العلم 

فالمؤمن يجب عليه أن يطلـب مـا يريـده إمامـه منـه لأنــه في كـل                
لحظة من لحظات حياته يحتاج إلى معرفـة تكليفـه الشرعي ، فقبل         

 أن يتحر  أن يعرف هـذا التكليـف ومـا يريـده الإمـام منـه في       ك لا بد 
ــ ــه الت ـهـ ــد منـ ــل يريـ ــوة ، هـ ــدذه الخطـ ــم أو التقـ ــه حرف أووقّـ ــ لـ ة يـ

الاختيار ؟ ، لذلك يجب عليه أن يطلب العلم مـن بدايـة حياتـه إلى        
  .آخرها 

إن المؤمن يحتاج في كـل مرحلـة مـن مراحـل حياتـه إلى العلـم ،                 
        به حتى يـساعده  لذلك يجب على المؤمـن طلب العلم بالمقدار المعتد 

  ك الــصحيح باتجــاه االله عـز وجــل ، فهنــاك هـذا العلــم علــى التحــر 
ـ           حد ع  أدنى من العلـم مطلـوب مـن كـل مـؤمن ، ومـن يريـد أن يتوس

أكثــر فهــذا راجــع إليــه ويــزداد بــذلك بــصيرة أكثــر ، فــالمطلوب هــو   
ــا أن يــأتي الإنــسان         ــه كــل مــؤمن ، أم ــدار معــين يجــب أن يطلب مق
فيقول إنه مؤمن بالإمامة ، فتسأله عن الأئمة علـيهم الـسلام وعـن        

  ةـا ، أو تسأله مسألـرف عنهم شيئـ أعول لاـكلمام ومواعظهم فيق
                                                        

 ٣للشيخ ناصر مكارم الـشيرازي ج     المنـزل  اب االله   الأمثل في تفسير كت    )١(
  .٥٠٤ص 
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ــ ــشكل   ـشرعيـ ــد لا تكـــون بـ ــم ، فـــصلاته قـ ــسيطة فيجيـــب لا أعلـ ة بـ
     د قوله إنه مؤمن بالإمامة من غير صحيح ، ووضوؤه كذلك ، فمجر
   ق أعمالــه مـع الإمــام يـؤدبطــلان أعمالـه ، فــإذا كــان  ي إلى أن ينـس

ة وضوؤه غير صـحيح فـصلاته بالتـالي سـتكون باطلـة ، وكـذلك بقي ـ            
أعماله ، فمثلا قد يأخذ أحكام الحج من المذاهب الأخـرى ويـذهب     

  ـ    إلى الحج ويطب ق هـذه الأحكـام ، فيكـون حج    ه بـاطلا حـتى لـو حـج 
  .جميع دهره وطوال عمره 

يمـان وذلـك الـذي لا يـؤمن       ذلك الإنسان الذي يـدعي الإ      :إذن      
ــام       ــن الإم ــذان م ــا لا يأخ ــيان لأن كليهم ــلا كلاهمــا س ــة أص بالإمام
عليــــه الـــسلام الأحكـــام الـــشرعية والمـــسائل الدينيـــة ولا يقيمــــان       
ــة      ــن ناحي ــسلام ، فم ــيهم ال ـــة عل ــوال الأئم ــاس أق ــى أس ــا عل حيام
ــس الرغبـــات    ــا نفـ ــا يعيـــشـان بـــنفس الطريقــــة ولهمـ عمليــــة كلاهمـ

ة ، فماذا قــدم الإيمـان لمـن يـدعي الإيمـان ؟ ومـاذا أضـاف                الدنيوي
الإيمان على حياته ؟ وكيف يقول إنـه مؤمن بالإمامـة مع أن إيمانـه    

  لم يقدم له شيئا إضافيا على ما يفعله غير المؤمن بالإمامة ؟
اسـأل الإنـسان    ولنقارن بـين الإنـسان المـؤمن والإنـسان الكـافر ،              

ــافر  ــ اـمــ: الك ه في ـ أن تحــصل علي ــبـا الــذي تح ـــي رغباتــك وم ــه
  الدنيا ؟
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زل وسـيارة وراتـب   ـ أن أحصل على منأحب: " ـــ مثلا  ـــ  فيقول      
د وزوجة جميلة وأن أعيش حياتي بسعادة وراحة ورخاء جي. "  

ــب     وتــسأل الإن ــ     ــئلة ويجي ــس الأس ــؤمن نف ــه م ــول إن ــذي يق سان ال
  .بنفس الأجوبة 

؟ مـا الـذي    ما هو الفرق بين المؤمن والكـافر   : ـــ  إذن  ـــ  فأسأل      
ــذي     ــا ال ــؤمن ؟ م ــول إنــه م ــذي يق أعطــى الإيمــان لهــذا الــشخص ال
استفاده من الإيمان والاعتقاد بالإمامة ؟ كيف تكون رغبات المـؤمن       

ياة الدنيا ؟ ألا تكشف وحدة الرغبات عـن أن  والكافر واحدة في الح 
الإيمان عنده عبارة عن كلمات ينطق ـا فقـط وأنـه لم يـدخل إلى           
ــة         ــار عملي ــه ثم ــون ل ــه فيك ــى أفعال ــه عل ــن قلب ــنعكس م ــتى ي ــه ح قلب

  خارجية ؟
 إذا لم تكن حياة المؤمن قائمـة علـى الإمامـة كأصـل مـن            :إذن      

يس هــو الـدين الـذي يريـده     أصـول الدين فهو يعتقد بدين ، ولكن ل ـ  
االله عـز وجــل ، بـل هــو ديــن منحـرف عــن خـط الإمامــة ، إن هــذا     
الإنسـان اعتقاده بالإمامة لم يقـدم لـه شـيئا ، وفي الواقـع هــو لـيس             
ــان       ــو ك ــسرعة ، فل ــزول ب ــعيف ي ــاده ض ــة أو أن اعتق ــدا بالإمام معتق

ــة قوي ــ ــر أثــرا لارتــبط ــا ارتباطــا قوي ــاعتقــاده بالإمام ــذا  ا ولظه ه
  .الارتباط على حياته العملية في هذه الدنيا 
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  الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الثاني. . . . . . . .  . . . . . . . . ١٢٢
  

  :الخـلاصــة 
  

كــون لــه ثمــرة عمليــة ت أن إن الاجتمــاع في المناســبات لا بــد
تظهــر علــى حيــاة المــؤمن ، والــدين قــائم علــى أســاس الإمامــة ،         

 بالإمامـــة لا يوجـــد ديـــن إســـلامي ، والاعتقـــــاد     فبـــدون الاعتقـــاد  
ظ ـف ـــلــا ب ـــهـى ب ـــواء أتــان ســسـل إنـد كــنـري ع ـطـر ف ــة أم ـامـالإمـب

أو بألفاظ أخرى ، ودور الإمام عليه الـسلام هـو قيـادة     " الإمامة  " 
 أن يكـون  الناس في طريق الهدى باتجاه االله عز وجل ، لذلك لا بد 

والـــنبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه كـــان هـــو الإمـــام  ا ومعـــصوما ، عالمـــ
والقائـد في زمانه ثم انتقلت القيادة إلى الأئمـة الاثـني عـشر علـيهم       
السلام واحدا بعد الآخـر حـتى تـصل إلى الإمـام المهـدي عجـل االله           
ــا تجـــاه الإمـــام عليـــه الـــسلام هـــو    تعـــالى فرجـــه الـــشريف ، ودورنـ

قـط القـول النظـري بحيـث     الاعتقاد به والطاعة والاتباع العملي لا ف   
  .إن حياتنا تقوم على أساس هذا الاعتقاد والاتباع العملي 

  

جعلنــا االله وإيــاكم مــن المتــبعين والــسائرين علــى طريــق أهــل            
البيت عليهم الـسلام ، وحـشرنا االله وإيـاكم مـع محمـد وآل محمـد           

  .الطيبين الطاهرين 
  

  :يقول االله تعالى حكاية عن لسان المؤمنين     
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١٢٣. . . . . . . . . . . . . . . . الحاجة إلى الإمامة ـــ القسم الثاني  
  

﴿ ﴾ )١( .  
أبي القاسـم  والحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى سـيدنا             

  .ين محمد وآله الطيبين الطاهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   . ٥٣:  آل عمران )١(
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